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4 كتايا الواتف والخاطبات للتفرى : الذكتور عبد الوهاب عنام 


لمحم ووس وس جج وم رج ووب م بوحو هوم نوو جص ج رحبل بو مجع اج وو عو ووس مموعوعوس جوري وبااع لح لون مالو موسو 


جهاد الأمة لاستقلالما 
الحق ؛ فان مصر من 
أنحسر عن الأرض ذلك 
الطوفان الدموى الذى غمرها أربع سنين » هيّّت تقر فى الدول 
وجودها الطبيى الحر؛ فا صنت لا أذن » ولا نبضت محجتها 
عدالة . ذلك لأرت أوربا الجائمة الجهودة “ريد أن تسد 
لخجوات الآثابل وحقائر اللنادن وأخاديد القبور بما بتى على 
الأحداث من أقرات الشرق ؛ والشرق أ ص - يستطيل 
بالكرم و يستمز بالجاد » فادمت تحله الصدر ء وتبوئه الوظيفة » 


تمد طلمت -حرب باشا 


رقف الرسالة 


فلا عليه بعد ذلك أن يكون كرسيه بالاستعارة؛ ومأكلهبالدبن » 
ومسكنه بالأجرة ! 

حمل للتتجمون اليجاف من أهل أور با ثمر نشاطهم الصنائى 
إلى أسوافنا القاصرة المستبلكة » وقاموا على أرزاقنا مقام الم 
ييضثون لنامنها ام و يمك الرمق » ثم محولنها 
عمرانا فى خرائب باريس ؛ وسلطاناً فمحكومة لندن » ويسمموتنا 
تور فى الحابر ونصييح على المنابر» فيقولون اكتبوا ما وانى الداد 
القلم ؛ واخطبوا ما أسمف الريق اللسان » فلن يتزع العلق خراطيمه 
الاصة من الجلد مادامت اجنود مقبورة فى الشكنات . والأموال 
مطمورة فى الفزائن ! حينئذ قال رجل الاعة متمد طلمت حرب 
باشا : رويد ! سترسلها شمواء بالذعب لا بالحديد ! 

ا د 

كانت مصر ف العهد الذى أسس فيه بنك مصر فى »أزق 
من مازق اسلياة للشتبهة الخادعة : ننم فى رخاة كاذب وأسن ‏ 
مريب ء ووراءها أوزار حرب ضروس + وأمامبا لوائج أزمة 
طاحنة » ؤشباب البلاد تعصف فى رعوسهم مخوة الوطنية والحرربة 
والكرامة » فلا ينّكرون إلافى الاحتلال ؛ ولا يسسلون إلا 
للسياسة ؛ وأغنياء الأمة جائمون على 2 الكدسة جثوم 
الدجاجة ارم على ييضها العم » ؛ لا يشمرونه بأنفسهم لنقص 
الكفاية » ولا يكلون استئاره لنيرجم لفقد الثقة ؟؛ ورجال الدولة 
مشغولون مجباية الخراج » وتحضيراميزانية ‏ واستثناف المناوضات » 
وتحرير مشروعات المعاهدة + فلا يملكون حماية التجارة لقيود 
الجرك ع ولا يستطيعون انشاء الصناعة لمناوأة لحتل ؛ والأجانب 
عا كفون على منابع الوادى يستنزفوتها بالرباء ويكدرورايالسنه » 
ثم لا .يسمحون لاظان أن يألم ‏ ولا للدهان أن ينضب 

وكانت عنابة الله لتى ألهمت سمد زغلول أن مخرج شمبه 
من رق الاحتلال السياسى ؛ هى النى أشمت فى الوقت ننه طلعت 
عترب أن يرج قومه من رق الاحتلال الاتتصادى ؛ وكلا 
الرجلين منذ نثاً ميسر لما قام له : فسمد باشا بطبعه 100 
وخصومة ؛ وزعيم برمان وحكومة » ورسول من رسل الوطنية 
الروحية » له عصمته وجاذبيته و إيانه ؛ وطلعت باشا بطبعه رجل 
انشاء وعمل » وصاحب ندبير وسطة , ورسول من رسل الوطنية 


المادية ؛ يبذب النفس برفاهة اللسم » ويرقع العمرات بوفرة 
الانتاج ؛ و يضمن الاستقلال بقوة القروة » وله كذلاك عبقر بته 
وتزاهته و إخلاصه 

وثق الناس بالزعيمين الخطير ين هادوا للا ول بالأنفس » 
فشاد ببت الأمة » وكونالرأى العام » وألف الوقد. ؛ وجادوا لنثانى 
بالأموال » فشاد بنك مصر وأنشأ شركات مصراو *ن غروة 
مصر ؛ ور ل سعد باشا لوطنه شباب جهاد وتضحية »كانوا منه 
مكان القلب الشاعى » والمس الدرك » والروح الملهم ؛ ورق 
طلعت باشا لشعيه شباب اقتصاد وروية » كانوا منه مككان 
البصيرة اكازمة » واليد العاءلة » والعقل انق ؟ ثم كان من هؤلاء 
وهؤلاء دليل ناهض غل يفظة هذه الأمة وشعورها بارادتها لا 
تفسل » وسيادتها على ما تلك . وحر يها فها ريد 
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لا أستطيع بهذا القل الوجز فى هذا اللكان الحدود أن أججل 
ما أضفاه بنك مصر وشركانه ومنشانه من النعمة على الأمة ؛ و إن 
فى تفرير مجلس الادارة الذى نشر منذ أيام عن السنة اللامسة 
عشرة من حياة البنك ؛ والحطبة الخطيرة التى سيلقها المدير الجليل 
فى احتفال الفد عن حياة البنك ؛ لبلاما انم يسمع إلى اليوم ذلك 
الاحن القومى القدمى الذى يتألف من صريف الأموال المصرية 
فى البنلك » وهدير البواخر المصرية فى البعدر ء وأزْيز الطوائر 
المصرية فى انو » ودوئ للصانع لاصرية فى الحلة ١‏ 

إن جاح بنك مصر وشركاته هو وحده المجة الدامغة على 
نضوج هذا الشعب » لأنه نسق من الضرورة والقدرة والنظام 
والثقة لا بشو م على الموى » ولا ينتغلم على اليش ب » ولا يصبر على 
الفساد » ولا ادم على العجز » ولا يبل عع وراء الزعامة 
الرخوة ؛ فيا جد النهضة السياسية تنكس قترسجع الى للوت » 
واهالةالأخلاقيةتنحل*فتعود الىالمهانة » ؤالمركة الأدرية تضطرب 
كتنقلب إلى النوضى » بد هذا البنك نمو تمو النبات دك كة على 
تر كة » ويتضاعف تضاعف اللياة شر 000 وجذب 
الوجود المصرى معه إلى السبيل الى بأمن فيها القناء » ومخرج 
متها إلى العافية ! سراي 


ارسالة عقف 


؟ جلا تحار 
لللاستاذ مصطفى صادق الرافعى 

قال السب بن" دافم : وقام التشمبى إلى اارجل فاءْمنقه 
قرحا عا آل أمس. إليه » بعد إذ رأى النورٌ يجرى على 9 
قع السلح بين وحهه وبين 
الحياة . ثم قال له : رنعدم أخو 5 أنت ء ناتسف اله 
من رخذلانه ء فانه ما ذلك إلا وسلساكة نفسّك بازاء الله 
تعا شه أو تجاريه فى قدرته » كيِكِلُك إلى هذه النفس » 
تتنتهى بك إلى المجز ؛ وينتعى العجر” بك إلى السخط ؛ ومتى 
"كنت عاجزا ساخطاء محصورا فى نفسك » موكولاً إلى قدرتك 
- كنت" الأسد الجائع فى القسفسر ‏ إذا ظن أن ونه تتناول 
خلق الفريسة ؛ فيدعو ذلك إلى نفسك اليأس والاتزاج” 
والكابة وأمثالمامن هذه الُهلكات تنب' فى قلبك العكة 
فى الله » وتثبت” فى رورعك شر الحياة » ومبدى إلى خاطرك 
حماقات العقل » وتقرر عندك تمر الارادة ؛ فتنتعى من كل 
ذلك ميّتاً قد أزمقشك نفك قبل أن أتراهقها ! 

ولو كنت يدل إيمانك بنفسك قد آمنت بلله حق" 
الاعان - لسلّطك اله على نفسك ول يسدّطبا عليك ؟ فاذا 
رمتك الطامم” بالحاجة التى لاتقدر علها » ريسا من تفسك 
بالاستغناء الذى تقدر عليه ؛ وإذا جاءتك الشهوات من ناحية 
الرغبة القبيلة حسما من ناحية ارهد التصرف ؛ وإذا ساورٌ نك 
كرياء الدنيا أذ لنسها بكبرياء الآخرة 

وبهذا تنقلب الأحزان” والآلام 'ضرويا من فرح الفوز 
والانتصار على النفس وشهواتها » وكانت فنونا من اتكن'لان 
والهم ؛ ؛ وتعود مومع 6 نشير ومباهاة » وكانت أسباب خزكر 
وانكسار ٠‏ وعزعة ة الامان إذا هي قوريت" حصرت البلاء ف 
8[ |[ 0000 
فاذا شمقت' هذه المزعة جاء اابلاء غاص) متشّشيا يجاو زه 
مقدارء بما يسْحبّهمن الحوف والأوع ء فلا نزال ممانيه 
أتزيد شيئً شيا بها فيه وما ليس فيه 


ويترفرقف * فى ويباجته ؛كأعا وه 


وللاعمان شو فى النفس بنير ما دوا نتراء على حقيقته 
الفانيق 09 أن يزول ؛ فاذا انطفأ هذا الضوء نادت 
الأشياء» فتتوسمها النفس أوهاما ثمتبا ينة على أوالها الختلفة : 
كارى الأعمى وميه ؛لاعيشه مع الاشياء تكو نطبينتهاء 
ولا أشياره عند عيشار تلكوك فى حقيقها 

عد د ب 

قال المكّب : وكانت الشمس” قد طقّكَت' لهخيب؛ فقال 
الامام للرجل : قم فتوسسأ وأتسيغ م الوشوء ؛ وسأءل.ك أمرا 
تنتفع به فى دينك ودئياك : فاذا قت إل وأضوئك فأيقدن' ف 
نفسك وأعز م" فى خاطرك عل أن فى هذا الا سر اروحايا من 
أسرار اليب والطياة » وأنه رمثرك لسماء عتدك » .وأنك إنما 
تتطبّر به من يات نفساك التى امتدآت على أطراذك ؛ ثم حمر 
اف تعالى مفيضاً اسمه القادر الكريم” على الماء وعلى نقسك معا » 
ثم تمثل” أنك فسلت” يديك مما فيعا ومما تتساطاه بهي من أمال 
الدنياء وأنك [خن فيعا من السماء لوجهلك وأعضائك ؛ وقركر 
عند نفسك أنالوضوء ليس شيئًاً إلا مسحة مماوءة تسبقها على 


كل أطرافك ؛ ليشمر بها جسمك وعقلك ؛ وأنك مبذه 


السحقر السماوية تستقبل” الله فى سلاتك سماويا لا أرضيا 

ذاذا أنت استشمرت هذا وعملت عليه وصار عدة لك » 
فان الوضوء حينئد ينزل من النفس مئزلة الدواء »كنا اغتمءت ّ 
أو تكتهت أو كسخطت ء أو شيك حزن” أو عرض لك 
وقرانن فا تتوشأ على تلك ألنية إلاغسلت اليا وغسلت” 
الساعة الى أنت فها من الحياة2© وترى ألاء محسبه هدوءاً 
نينا لين التضى وإذا هو ينسابه فى شمورك وف أحوالك جيما 

قال الميب : وقت أنا ؤكدت” وشولى على هذه الصفة 
بلك النية ؛ فاذا أنا عند ناسى مستفىء بروح تجدية لها 
إشراقة وسناء ؛ وإذا الوضوء فى أُصْعف ممانيه هو ما كلمتا من 
أنه الطبارة والنظافة » أما 3 أقوى ممانيه ذهو إفاضة من اللماء 
فها التقديس' والتركية وغل الوقت الانساى مما يخالطه كلما 
مركت ساعات » وايتدائه للروح كالنبات الأخشسر ناضرا مطلولا 
مترطبا بللاء 


. هذه فى رأينا حكة تكرار الوضوء وتلك حى أسراره عندنا‎ )١( 


وقد بينا شيئاً من حكلة الصلاة في:مقالة حقيقة الم » فليرجع إليها الفارى* 


74 ازسالة 


ثم على نا الشيخ وأعمسنى بالبيت مع الر جل ع كا ها خشى 
البد. وات أن بدو له كتنفض” كمه أو هو زادتى عليه 
لأُغير شخسه وأسدّل وحدله ال ىكانفما ؛ أو كان الشبخ / 
يأمن على الرجل أن بكولت إنساته ارو قد تنيه بأ كله 
فوضعبي كالتنبيه له 

وجاءنا المشاء من دار الشيخ تطممنا » ثم قام الرجل 
فتوضأ وصلينا المتمة وحاسنا نتحدث . فاستنبأنه أ فال : 
تمولاً ؛ ثم ميض فتوضاً الثالئة وقال : الله ما أعررف الوضوء 
بعد اليوم إلا ملامسة بين السماء والتفس . وما أعررف وقته 
من الروح إلا كساعة الفجر على النيات الأخشر 

ف #6 علد 

قآل السيّب : وأصبحنا فندوناعلى الامام ؛ ثم لزمني الرجل” 
فى بعض أمورى » ثم وافينا السجد صلا العصر ضور درس 
الشيخ 4 وكان اسان كلب" التراصف عل المُتقردء لإ 
أرق ف بن ساكهم وتعكهم ؛ كما عدت الكوة ف أن رجلا 
مسلا كفو بال كفترة سلما ؛ وأنه سيحطكر درس الشيخ 
وسيحضر الشيية” من أجل فت" الرياح” الأربع 3 تسوق أعلها 
إلى السحد من أقطارها 

وجلس الشيخ مجلس الحديث فقال : 

دكينا أن رجلاً كانت هجر الحة» فأنى ك6 له فأاخذ 
رمشلقسا 20 فدص به نفسّه ؛ في 0 عليه النبي ؛(سلى الله 

عليه وسنم ) وثرك جتاز نه مطرودة. ققدم مشلفة الآخرة 6 
اتتحمث متلفة الدنيا ! 

روينا فى الحديث عن البى ( سل الله عليه وس ) أنه قال : 
« الذى يمنق” نفسه يخنقّها ف النار » والذى يطمن نفسه بطلمن” 
نفسه فى الثار » والذى يمتح 2 لق 

ادوينامنه (صى ل عليه وسع) : 2 من قتل نفسّه بثىء 
عْناب هالوم القيامة ! 6 

رويتاعته (سل اللدعليه وس ) قال : كاتنتب رحل” نه 
رجراح” فقتل نقسة » ذقال الله : 
عليه الحنة ! 6 


: درق أعبدى بنفسيه رتست" 


)١(‏ الفرن (يفتحتين) جعبة النشاب ‏ والمشقس ؛ سهم فيه فصل ررض 


قال الشعمى : يقول الله : « يدري عبدى ينفسه 6 أي" 
درق وتأنّه حمل نفسّه إله نفسه ) فقبكههاو توناهاء 


فكان ظالاً 

درن وتَأنَّهِ فى آخر_أنقاسه لهظة يتقلب؛ إلى ٠‏ فكان 
مع أظليه مثرورا أحق ! 

شرق وتأنّه حين ضاق »؛ و نفسه فى الوت من 
مز أن عسكها فى المياة » فكان عاجرا مع لله وخروزة 
وأحلقه! 

شرف وتأ له على جهله لسر الحياة وحكلنها » م يسنت هذا 

الخو الظالم الغرور فى حمقه وتجزء وجهله 0 يستح أن يميئنى 
فى صورة :اله ١‏ 

يرن وتأله ء قطبّم نفسسّه طابمهًا الأندى من غ وراد 
وسناهة ؛ وأرسّلها إلى" مقتولة برها كل" 

يدر وتألهكأ ما يقول : إن له نصف الأمى ولى النصف ء 
أنا أحيدت” وهو أمات . 

تَدرَئى كبلدى بنفسه فرمت" عليه الطنة ! 

قال الشعبى” : وإكا تمرم الجنة على من يقتل نفسّه ء إذ 
ينقلب” إل الله وعلى روحه يجناية يبه ما /تفارثقها إلى الأيد ؛ 
فهو هناك جيفة من اليف مسمومة أبدا , أو حتوقة أبدا» 
أو مبوحة أبدا » أو مرشّمة أبدآ » يفول اللهك: أنت كرتي 
بنفسك ؛ وجريت مى ف القدّر يجرى واحسدا » فستخلد 
نفسك فى الصورة التى عى مئ تملك » وما قلت إلا حسنانك 

قال الشبى” : ولو عرف قائل" نفسه أنه سيصنع من نفسه 
جيقة أبدّة » فن ذا الذى يعرف أنه إذا فمل كذا وكذا مول 
سمارا وبق ارا فون أن يتحول ويسرع ليتحوال ؟ 

من ذلك نظر الى ( صلى الله عليه وسل ) إلى جنازة ذلك 
الرجل الذى قتل نفسه ا بنظر إلى ذبابمٌ توتجهت بالسب إلى 
الشمس والكوا كب والأفسلاك كلها ء ثم جام نه تقول له : 
أشهد لى 

ا عد #د 

قالالشيخ : ورم يقتلالانسان" نفسمه ؟ أمآ إن اللوت أثر 

لإربب فيه ولا : اي 50 لى” عنه ؛ وهو الذيبة الكبرى” تلق 


الرسالة نلف 


على هذه الماة » فا ضررٌ الليبة الصغيرة فىأمس رم نأمور الحياة ؟ 

إن الرء لا يقتل نفسه من مجاح_ يل من خيبة ؛ فان كانت 
اللبيبة من مال فعى الفقر أو الحاجة » وإن كانت من عافية فعي 
الرض” أوالاختلال ؛ وإنكانت من عنة فعىالذل أو البؤس» 
وإنكانت مما سوى ذلك - كالنساء وغيرهن .فعى العحرٌ عن 
الشهوة أو التخيل الفاسد 

وليس يخيب الانساالت إلاخيبة عمل أو إرادة » وإلا 
ذالفقر” والهاجة » والرض والاختلال ؛ والذك والإؤس » 
والمجز عن الشهوة وفساد التخيل - كل ذلك موجود فى 
الناسء يحمله أهله راشين به صابرين عليه ؛ وهو الثبار النقسى 
المذء الأرض على تفوس أهاها » ويا تجبا إن المميان مم بالطبيعة 
أ كثر اناي : 
مخاطيم الحياة بأقصح” من ذلك 1 

ليست الليبة هى الشر » بل الشر” كه فى المقل إذا تلد 
مد على حازواحدة من الطمع الكائب 
فقيت متملقة عام بوجد . أنلا ترون أنه حين لا يبالى المقل” 
ولا الارادة لا بيق للخيية ممكى ولا أرثفى النفس »ء ولا مخيب 
انان تقر بل غنيب الغبية نفثها ؟ 

لهذا يأبى الاسلام على أهله التر ف المقىوالتخيّل الفاسد» 
ويشتثُ كل الشدة فى أمى الارادة ؛ فلايترخص فى شى” يتملق 
بهاء ولا يزال ثبنييها بأعمال_ يوميّة نشد منها لتكون رقيية 
عل العقل حارسة له » فانللمقل أمراضا كثيرة يليش فيها درجاترٍ 

من اليش حتى يلغ الجنونة أحياناً ؛ فكانت الارادة عقلاً 
للمقل ؟ فى ليه إذا تصلّب ؛ وهى حركشه إذا تلد » بوهى 
يحلائه إذا طاش ء وم رضاء إذا خط 

الارادة ثى” بين الروح والمقل ؛ فعئ بين وجودين ؛ ولهذا 
يكون بها الانسان بين وجودن أبن ؛ فيستطيم أن يعيش وهو 
ف الانيا كالنفسل علها ؛ إذ يكون فى وجوده الأقوى ؛ وجود 
روحه » وأ كير” مه تجاحّه فى هذا الرجود 

وهذا النجاح لا يأنى من امال » ولا" مققه العافية » ولا 
“تيسره الشهوات » ولا بسرّيه الدخيل” الفاسد ؛ ولا يكون 
من متاع الذرور » ولامما مره خمسون سنة أو مالة سنة ؛ بل 
يأتى مما لمرء الطلود ه ومما هو باق أبدا فىممانيه من الخير 


. 


نكا وابتساماً وعبثاً وسخرية 0 ؛ أنتريدون أن 


00 أوق الارادة إذا وهات 


والحق والصلاح . فهبا 'بعين امرض بالصبر عليه مالا تعين 
الصحة ؛ وث“يفيد الفقر يحقائقه لايد الثروة ؛ وهنا يكون 
العقل الانساى عاملاً أ كثر مما هو متخيّل » وقائماً أ كثر مما 
وطن رملا لابو ثبة الشورة ‏ ولاكديار النفس » 
ولاحّب الذات ؛ وهذه الثلاث هى جالبة الشقاء على الانسان 
حتى فى أحوال السعادة ؛ ويدونها يكون الانسان هائيًا حتى فى 
أحوال الشقاء 

بالارادة الؤمنة القوبة ينصرف ذكه الؤمن إلى حقائقر 
العالم وصلاح النفس_ مها » وبثير هذه الارادة ينصرف الذكاء' 
إلى خيال الانمان وفساد الانسان 

وإذا انصرف الذكاء إلى حقائق الدنيا كان المقل سملا 
ونا _مطواعاً » واستحال عليه أن يفهم فكرة قتل النفس أو 
ليقركها ؛ فان هذه الفكرة اللحبيثةً لا تستطرق إلى المقل إلا إذا 
تحجر واتحصر فى عرض واحد قد خاب وخابت فيه الارادة 
قفر فت الدنيا عندء 

ولو أن امسأ ثم علر'مه على قتل نفسه ثم صائر الدنيا أياما » 
لا نفسخ ع مه أو'رك » إذ يلين العقل” فى هذه المدة نوعا ماء 
ويجعل” الصبر” بينه وبين السببة مسافة ما فتتغير حالة النفس 
هونا ما . فالصب ركالتروح باللهواء على المقل الذى يكاد يختنق من 
احتباسه فى معني واحدٍ 'مقفل من جوانبه . ومثل" المقل فى 
هذه الحال تمثل' القائم فى إعصار لفه بالتراب لق وس عليه 
منافذ ال هواء ؛ وحبسه فى هذا التراب اللتف” تحبس الحشرة فى 
جوف القصبة ؛ فهو على اليقين أمها حالة ساعتر طارية م فى الزمن 
لاحالة الزمن ؛ وأن الهواء اذى جاء يهذا الحم" هو الذى يذهب 
هذا للم 

وم أن الأرض م ثى* غير" هذا الاعصار الثائر مها ؛ 
الحياة كذلك هى أمرر آخر” غير” شقائها 

+« سد نه 

قال لامام : وفى كتاب الله آبتان تدلان على أنه كتاب” 
الدنيا كلها ؛ ؛ د وضع لهذه الدنيا مثالين : أحدها المثال ارو 
للغرد الكامل » والآخر المثال الرو لاجاعة الكاملة 

أما الآنة الأولى فعى قوله تمالى : د لندكان لكم' فى رَسُول 
ال سنو حسنة” لمن كان باجو الله اليم الآخر . » 


الشف 8 سالة 


وأما الثانبة نهى قوله تعالى : « مسد رسول الله والذين 
2 داه على الْكُتَار رساه ع 2 

فق رحاء الله واليوم الآخر يتساى الائسان فوق هذه الحياة 
الفانية : فتمر ونيا حوله ولا تسدمه ء إذمى ف المنيئة 
حرى من نحته 000 لا سلطان للا عليه ؟؛ وهذه الحموم يجد 
فى مثل هذء النفس قوى بالنة تصر ها كيف شاءت » فلا يحى : 
المي قوة تسحق شمفاً ٠‏ يل قوة تمتحن قوة أخرى أو أتثيرها 
لتكون عملا ظلاض] بقلده الناس وينتفمون مته بالأسوة المنة 
والأسوة وخدما هى عل الحياق 

وقد ترى الفقير من الناس محسبه مسكيناً » وهو فى حقيقته 
أستاذ من أ كبر الأسانيذ يلق على الناس دروس نفسه القوية 

وى رجاء الله واليوم الآخر ييطل أ كبر أسباب الشر” فى 
الناس ؛ وهو نظر الانسان إن" هو احظظى منه بنثنة الدنيا 
نظر لايبمث إلا الحقد والسخط ؛ فينظلر الؤمن حبيئئذ الى مانى 
الناس.مرى الخير والصلاح والاعان والحق والفضيلة » وهذء 
بطميسسها لانيعث إلا السرور والميطة » ومن جملها فى تفكيره 
أبطل أ كثر الدنيا من تذكيره ؛ ومها تسقط الفروق بين الناس 
عليهم ونازهم ؛ كالر. حل الفقير المالم إذا قدم على امم اغنى" العالم ؛ 
5-3 بينهما الاتفاق المة!* وسقط ما عداه 

وفى رجاء الله واليوم الآخر يعيش الانان أعمْرء الطويل 
أو القصير كانه فى بوم يسببح مته غادي على الحشر والحسابٍ ؛ 
فهو متصل” لخاود غير" مسر إلابأسبابه ؛ ويهذا تكون أمراضه 
وآلامه رطا ليت ركنن الياء بل هى تلك المكازرء 
إلى ” حدّت الجن مها ؛ ولا يشره الحرمان لأنه قريب الروال » 
ولا بشرء التاع لأنه قريب الزوال أينتاً 

وفى رجاء الله واليوم. الآخر يِسُود الانان على نه ؟؛ 
ومن كان سند" نفيه كان سيد ما حوطا 'بصرفه حكبه ع 
ون كك شد نيه عرق حك كز با عرد 

قال الشمبى” : وأما الثال" ااروحى للجاعة الكاملة » فهو فى 
وسف الؤمنين بأمهم « رأكماء بينهم © فهذا هذا » ما أحسبه 
يحتاج إلى بساطر وبيان 

إن أ كثر ما يضيق به الانسان يكون من قبل من حوله 
تمن 'يسادشلهم ويتصل مهم لا من .قبل نفسيه » فاذا قام احتماع” 


أمقر على أنهم ( رتحماء” بينهم ) تنقركرت المظمةً النفديْة الجميع 
على السواء ؛ ومن كانوا كذلك لم يمقر وا الفقير بفقره ولم 'بمظموا 
الذنى” لنناه ؛ واغا محتقّرون ويمّولت لعذاتر ساميق 
أو حقيرة . وبين هؤلاء يكون الفقير” الصار' أعظ” قدراأ من 
الننى” الشاكر ؛ وإعظام الناس لقشيلة الفقير هو الذى يجمل 
فقراه عند نفه شيئًا ذا قبمة فى الانانية 

وم تصححت آراء الفاعة فى هذه المانى الؤلة. إلناس 
0 ألها واستحالت ممانها » وسار لا لانو متا 
المياز فى إنسان. ر إلاوشم” إعاثه 1 جديدا فى مكايه) 
وتصبح الفشيلة وحدها غاب انة النفس فى ابيع ؛ وبذلك يصير 
الفرد” علي مسائبه » لا بقُوته وحده ولكن بجميع القرى الى 
تحوله . أقلارؤان أن إيجاب الئاس بالشجاعة وتعظيمهم صساحها 
يع ف 1ل راسلاح لذ يحمها ل” الشجاع_ البطل ؟ 

مدنا 

قال اليب بن راقم : ثقام رجل ”من الجلس ٠‏ فقال : أمبا 
الشيخ » وإذا كسد الناس لفت" ركهم ؛ وتنطّمتا بيهم 
الأسباب ه ول يعودوا(ر أحعاء بهم ) » وشمتوا بالفقير ومهز موا 
بالبملى وطرحوه فى ألستتهم كا ايطرح الشاعي فى لسايه رحلا 
مبجوه لايكنة عنه - فا مسى أن بصنم السكين حينئذ 
كر ىر يدفمه إلى قتلى نفسه ؟ 

وقال الشمبى" : ها هنا الرجاء' فى الله واليوم الآخر» وهو 
شعور” لا يشتري” عال ؛ ولا “باتمس” من أحد ء ولا يمسر على 
م نأراده ؛ والفقير” وانبشكى وغيرما ها بتع كله منهم رمتاكه 
الساتي ؛ فالسير على هذا الحّنت هو صبر” على إتمام المثال » 
وإذا وقع مايسوؤك أو يحرنك فابحث فيه عن فسكرته السامية » 
ققلما يمخلو منهاء بل قلنا يجىء إلا سب 010 

قال للسيب : فقام آخر ققال : وكيف يصنع امراؤة آلتة 
به أحوال" الدنيا إلى ما رنخيفه » أو بَلَعْ َم ام مبلمه من قلبه فهم 
أن يقل نقفسه؟ 

قال الشمبى” : فليجمل الحوف” ” خزافين 


عذاب” ال خالدا مخلداً فيه أبدا؛ افيد هب الأقوى بالأشسط 


: أحدها حَرَقه 


(1) أكتبناق ( الماكين ) كلاما "كثيراً فى هذه المعانى » بل الكناب 


كله نائم عليها 


اأزسالة يفف 


عه ر الثقاء فى مصير الرسع زمر 
هالا كم دأهس ألله 
للاستاذ حمد عبد الله عنان 


ول تقتصى سياسة الاك الدينية على هذء الناحية من اضعاهاد 
النسارى والهود ؛ ولسكنها كانت:تناول الناحبةالاسلامية أيض) » 
بكثير من الأحكام والأواص الشاذة . وقدكانت الخلافة الفاطمية 
نحي فىمصى شب لايتبمها منالوجهة الذهبية ؛ وكان الممل على 
ندعم هذه السبئة الذهبية أثم عناصر سياستها الدينية ؛ وقد حذا 
الا 1 فى ذلك حذو أبيه المزيز وجدء الم ؛ وعمل لبث الدعوة 
القاطمية فى قوة وجرأة ؛ ولكن فى نوع من التناقض أبشا ؛ 
ففى سنة 088 ه » أصل بنسب الملف ( أبى بكر وعمر وعمان 
وعائشة ومماوية . . . الح ) » وكتب ذلك على أبواب الجوامع 
والمساجد والقابر والموانيت» وأدغم الناس على الجاهرة به ونقشه 
فى سائر الأماكن . وق نفس المام أنشأ الحاكم دار الحكة لتنظم 
الدعوة وبا بطريقة منظمة ؛ وستمود للكلام عنها فى فصل 
خاص . وكان سب السلف مظاهرة شيعية عملية » ولكن 
مسخيفة مبثفلة ؟ فل يلبث أن ضج الشمب لهذا الاجتراء الثير 2 
وألنى الرسوم (ستة 90 ) وشدد فى هذا النع فيا بمدء وعوقب 
الخالفون بالغرب والتشهيرة' . وفى سنة :8ه صدر مسوم 
يقرر بمض الأحكام الدينية ويفسرها ء على أثر ماوقع بين الشيمة 
وأهل السئة من خلاف وشغب على فهم بعض الأحكام وتطبيقها ؛ 


(1) الفريزى سج 4 س © 


وإذا شل فليضم" إلى تسدائن هو اق بلاء منه ؛ ليكون 


هده أحد مين » فيذهب الأثقل” بالأخف” 

إن الانسان ونفسّه فى هذه الحياة كالذى أعطى” طفلاً نز 
عَلَِاشا عزرما متمر'دا » ؤده كر" زبيقته وتقوعه » 
فيئست بذلك أنه أستاذ , فيعطلى أ سيره وعملة ؛ م يضوق” 
الأستادٌ بالطفل ساعد فيقتله , أ كذلك التأديب والتربية ؟ 

( لهذا الجلى بقية ) سنزب > 


وهو مسوم يشف عن روح المصر » وحمل طايم التوقيق بين 
الذهيين ؛ وإليك نسه بعد الدياجة : 

أما بعد فان أمير ااؤمنين يتأ عليك..لية من كتاب الله 
المبين » ل 1 كراء فى الدبن . . . مشى أمس عا فيه » وأتى اليوم 
عا يقتضيه ؟ معاشس المسامين تحن الأعة » وأتم الأمة . . . من 
شبد الثبادتين . . . ولا يحل عروة بين أثنين » تجمعهما عذه 
الاخوة » عمم الله مها من عصم » وحرم علما ما حرم » من 
أكل يحرم من دم ومال ومتكح ؛ الملاح والأمئح بين الناس 
أصلح ؛ والفساد والافساد من المباد يستقبح ؟ يطوى ماكان قها 
مفى فلا ينشر » ويعرض عما انقفى فلا يذكر ؛ ولا يقبل على 
مام وأدر من أجزاء الأمور على ما كانت فى الأيام الخالية أيام 
آلإثنا الأنمة الهتدين » سلام اله عليهم أجمين » مهديهم بلله ؛ وقاكهم 
بأمس الله ؛ ومنصورثم بالله ومعرثم إدين الله » وهو إذ ذاك بالمهدية 
والنصورية ؛ وأحوال القبروان تجرى فها ظاهسة غير خفية ؛ 
ليست بمستورة عله ولا مطوية ؛ يصوم السائمون على حسابهم 
ويفطرون ؛ ولايعارض أهل الرؤية فما عليه سامون ومغطرون ؛ 
صلاة اليس للدن ها جاءثم فا يصلون » وسلاة الضحى وصلاة 
التراومح لا مائع لحم منها ولاثم عنها يدفمون ؛ يخس فى التكبير 
على الجتائر المخمسون , ولا عنع من التكبير علما المر يمون ؛ يؤذن 
بحى على خير الممل للؤذنون ؛ ولا يؤذى من مها لا يؤذنون ؛ 
لا يسب أحد من الأف » ولا يحتسب عل الواصف فيهم بما 
بوص > والحالف فهم ما خلف ؛ لكل مل محهد ف ديته 
اجتهاده » وإلىاله ربه ميماده عتدء كتابه » وعليه حسابه ؛ ليكن 
عاد الله على مثل هذا عملي منذ اليوم ؛ لا يستملى ملم على 
عسل عا اغتقد + ولا يمرن ميترض غل متاحية ذيا اغتمدهء 
من جبع ما نصه أمير الؤمنين فى سجله هذاء وبمدء قوله تعالى : 
«اأما الذبن آمنوا علي أنفنسم لايضركم من شل إذا اهتديتم » 
إلى الهس جم جيم ؛ فينبتي بما كتم تعملون». والسلام علي 


ورحة الله وبركاته كتب فى رمضانْسنة ثلاث وتسعهن وثاماية 6 


)١(‏ تقلنا نس المرسوم عن ابن خلدون ج 4 ص +١‏ - والقلاهي 


أن هناك خطأ مادبا فى التاربغ ؛ وان ته هى ( أمان وتسمين 6 لأن الأمن 
يبب اللف صهر سئة 8؟ أى قيل مدور المرسوم > وصدر الأمر عجره 
سلة اله » راحم المفريزى ج ب5 اس الإ 
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يا الزسالة 


ومن الصعب أن محده موقن الحا إزاء الشثون الدينية 
بحديدا وانتما ؛ قفد نسبت إليه فى هذا الشأن تصرفات كثيرة 
متناقضة ؛ وقيل إنه حاول أن يعدل بمض الأحكام الديئية الموهسية 
كالصلاة والزكاة والصوم » بل قبل إنه شرع فى إلقائها ؛ غير أنه 
ليس كة مايدل على أنه ذهب إلى هذا الحد » على الأقل فى الفترة 
التى نتحدث عنها » وإن ل يكن نمة شك فى أنه عدل بعض الأحكام 
والرسوم تمديلاً يجملها أقرب إلى نمسنة الذعبية . وأما عن عقيدة 
الحالم الدينية من الجازفة أن يقطم فها برأى حاسم » ومن الحقق 
أنهالم تثبت على وتيرة واحدةء وانها حسها ندل تصرقاته وأواسء 
الدينية »كانت مختاف باختلاف فترات حكه ؟ ونستطيع أن 
نصف الخام طورا بعد آخرء بالتمسب الدينى والاغراقالذهبى » 
واليقين والنشكك , والاعان والالحاد ؛ وسئرى عند الكلام عن 
الدعوة الفاطمية السرية أن الام »كان فى أواخر عصره بذهب 
إلى أبمد مدى من الغلو والاغراق » يويد الذعوة السرية إلى 
نسخ أحكام الاسلام » وإلى الدعوة بألوهيته وقيامه . ويمترض 
ان حلدون بشدة على القول بكفر الحاى والهادء وزافائه للسلاةع 
ويقول إنه زعر لا يقبله ذو عقل » ولو صدر من الا كم شىء منه 
لقتل لوقته0" . بيد أن هذا النطق لا يتفق مع الأدلة والوئائق 
التى اتوت إلينا عن الفترة الأخيرة من عصر الحا كم وعن تصرفاته 
الدينية ومؤازريه للدعاة السربين كا ستبين بعد 
ل 
ولننتقل إلى ناحية أخرى من تصرفات الام عى تصرفاته 
الالية .كان الام بإجاع الروابة» جواداً وافر البذل » وكان 
كثير الزهد فى الال ؛ وكانت الكلانة الفاطمية قد حققت فى 
عهدها القصير من الأموال والئروات الطائلة من المواهى والتحف 
الباؤخة مايفيض فى وصفه الؤرخون الماصرون عا .دهش ويمر » 
وتكدس لدى الما 1 مرى الأموال والتحق مايحجل قدره 
ووصفه © . ولكن الحا لم ينرق فى تلك الظلاهي النخمة 
ألتىكانت تنثرها الخلافة الفاطمية من حوطا ؛ وكان يؤر بطبيمته 
(؟) راجع الفريزى فيا تقله عن المسبحى وغيره من مؤرشى الدولة 
الفاطمية عن غنى هذهالدولة ووقرة ها وبجائها (عاس اه عسوي 
وراجم النجوم الزاهية فيا تقله عن ثروة الام بأص الت ( ج1س؟5١)‏ 


مظاهى الانكاش والبساطة ء وكان خلاءا للطفاة يمف عن مال 
ارعية » فاذا بدا له أن يصادر مال كير مغضوب عليه ثانه يضيفه 
إل الأموال المامة » وقد أنشأ لذلك دنوانا خاصاً يسمى بالددوان 
الفرد » تضاف إليه أموال من يقغى علهم بالسادرة ؛ وقد 
ترد هذه الأموال الى أسحامها متى زالت أسباب السخط علهم ؛ 
وقد تبتى نهائي؟ وتستعمل فى الشئون العامة 297 
واشتهر الخاكى طوال عهدء بالسخاء والبذل ؛ وكان يسرف 
فى المطاء أحياثاً إلى حدود تبدد مالية الكزينة » وكثير اعتراض 
الوزداء ورجال اللدولة ؛ ومما يؤثر فى ذلك أن أمين الأمناء الحسين 
ابن طاهس الوزان اعترض ذات صرة على إسراف الا : فيالصلات 
والمطايا » ويلغ الجاكم اعتراضه وتوقفه فى تتفيذ الأوامى ؛ فبعث 
اليه بمخطه فى الثامن والمشرين من رمضان سنة 20 هذه 
الرقمة الؤثرة : 
0 بسم الله الرحمن الرحيم . الحد للك هو أهله ومستحقه : 
إلا إلهى وله الفضل 
جدى ني ؛ وإماى ألى وديتى الاخلاض والمدل 
ماعتدك ينفد » وما عند الثماق : والمال مال الله عل وجل » 
املق عيال الله » وحن أمناؤه فى الأرض » أطلق أرزاق التاس 
ولا تفطمها والسلام © " وكان ذوو الحاجات يقصدون الام 
أثناء طوافه ؛ سواء بالهار أو الليل » ويرفمون اليه حاجاتهم 
وظللاماتهم » فيقشى فيها بنفسه » ويقضى حاجات الكثيرين ؛ 
وبنثر المطايا على المحتاجين 27 . بيد أنه لم يكن يمذلو فى ذلك 
من الشذوة أيضا فببخل أحيانا بأفل الملات0؛) 
وكان الخا م عيل إلى التخفيف عن الشسب فى أمى الشرائب 
فكان يرفم عنه أحيانا بض الكوس حين الأزمات العامة ؛ 
وقد ينيدها طبقاً لللروف والأحوال ؛ ونا فتحت دار:المكة 
كان من رسومها أن يؤدى ١‏ الؤمنون 6 مال النجوى » وهو 
رسم اختيارى ينفق من دخلء عل النقباء ) وكانت ممصل أحياناً 
وتبطل أحياناً 
42« المفريزى ج © س *؟ 
(؟)_الاشارة إلى من ال الوزارة س 55 وبنسب ابن خُلدون هنا 
الشمر إلى الخيغة الآص بأحكام الله (ج 4 س 0١‏ ) 
(؟) التجوم الزاهرة عن أن الغابى١ج‏ 4 س )١2٠0‏ 
4 ابن قزأوغلي ( النجوم الزاهرةج 4 س ١95‏ ) 


أصبحث لاأ رجو ولا أت 


اأزسالة لحف 


تك 

إلى انب هذا المود الشامل » وهذا التمفف عن أموال 
الرعية »كان الها 1 يتمتم بخلة أخرى أجع الؤرخون عل الاشادة 
سهاء تلك عى زهده وتقشفه فىمظاهء العامة وفىحيانه الخاسة ؛ 
ثم واضعه المؤثر واحتقاره لارسوم والألقاب الفخمة الى كان 
يحيطه مها ملك قوى وخلانة باذخة ‏ وكان لأول حكنه قد أمس 
عنع الناس كافة من تخاطبة أحد أو مكائبته بسيدنا ومولانا إلا أمير 
اللؤمنين وحده ؛ ثم عاد فأصدر أواصهء بألابقيل أحد له الأرض » 
ولايقبل أحد ركابه ولايده عند السلام عليه : إذ لايجورٌ الاتحناء 
إلى الأرض لخلوق ؛ وإِعا هى بدعة من صنيم الروم لا يجمل أن 
يجيزها أمير الؤمنين ؛ ويك فى السلام الحلانى أن يقال : 2 السلام 
على أمير المؤمزين ورحمة اله وركاته © » كذلك يجب ألا بملى 
عليه أحد فىمكاتبة ولا غاطبة » يل يقتصر فى ذلك على 2 سلام 
الله وتحيانه ونوانى بركانه على أمير الؤمئين 4 ويدعى له بما تيسر 
من الدعاء فقط » وقدكانت الصلاة على أمير الؤمنين من أأخص 
رسوم الخلافة الفاطمية » وكانت الامامة عنوانها ؛ وكان يسلى 
على الخليفة كم يسلى على النى ف الخطبة ؛ وفى الكاتبات 
والحادنات الرسمية . ولكن الما 1 أيطل هذه الرسوم ول يقل 
الخطباء بوم ابجمة سوى : 2 الهم صلى على مد السطق » وسلم 
على أمير الؤمنين على الرتفى ‏ الهم وس على أمراء لاؤمنين » 
باء أمير اللؤمنين » الم اجمل أفضل سلامك على عبدك 
وخليفتك . . . . أل 4 ؛ ومنع الماك أيضا ضرب الطبول 
والأثواق حول القصر ء فصار الحرس يفون بلا طبل ولا 
أبواق . وركب الماك بوم عيد القطر ( 40# 2 ) إلى الملى 
بلا زبنة ولاجنائب ولاموكب ثكم » وأكتنى يأفراس علها 
سرج ولجم عحلاة بفضة خفيقة ؛ وبنود ساذجة ؛ ومظلة خلانية 
بيضاء بلا ذهب ؛ برهى البياض بلا حلية ولا ذهب ؛ وعمامة 
دون جوهي ٠‏ و يفرش المتر » ول تتخذ بالسجد أهبات غير 
عادية » وركب إلى الصلاة فى عيد الأنمى على هذا التوال 
المسيط 67 


للق المفريزى حاج .اس *لاو ملا 


وكانت هذه اللزعة إلى ااباطة تسود معظلم اللوااكب 
والاستقبالات الرسمية . وكان الها 1 يركب فى الدينة فى أسط 
الظاهى الدعفراطية التى تذكرنا يدعقراطية- السلين الأوائق ؛ 
فيريدى ثاب بسيطة أو برندى دارعة صوف يبضاء ويتعمم 
بنوطة وفى رحله حذاء عربى ساذج » وقد يركب فرسا بلازينة 
أوحماراً ؛ وفى أحيان قليلة يركب محفة يحماها الرجال ؛ وعشارية 
تكن به النيل ؛ وكان أغابطرافه بالقاهرة على امير دوزم كب 
ولاضية ؛ لايصحيه من اشم سوى بضعة من اركابية ؛ وكان 
كثير الاتصال بالشمب فكان القصر مفتح الأبواب للتظلين 
وذوى اطاجات ؛ وكان يستمع إلهم أثتاء طوافه وينظر فى 
مطاللهم كا قدمتا 

وأما عن حياة الخام الخاسة فلم تصلناسوى لحات ثيل ؛ 
ولسكن لا ريب أنه كان يعيش بنفس البساطة التى كان يبدو مها 
فى مظاهسء الرسية ؛ وقد رأيناكيف اشطلع الخام بإعباء الحم 
صبياً دون الساوسة عشرة ؛ وكيف أن اهما كه بالشئون العامة 
متذ حدائته لم يقرك له فرصة للاننياس فى الى اللو والميث التى 
يرق فها من كان فى سنه وفى ظروفه ؛ وقدكان الماككم تحمله بلا 
ريب أزعة صوفية فاسقية ؛ ذلك أنه كان برى فى التقشف مثله ه 
ويحتقر متاع هذه الحياة الدنيئة ؛ ويرتفع عن مغاسد هذا الجتمع 
وعن غائزه وشهوانه النفسية الوشيمة . ول يقل لنا أحد من 
أكتبوا عن الاك ؛ معاصرين أو متأخرين إنه كان بتصف بشىم 
من الرؤائل الاجماعية : بل ندل أقوالهم ججيما على أن هذا الطاغية 
الفيلموف ١‏ كانتقيا فى حياته الخاسة ؛ بميدا عن هذا الترف الناعم 
الذى يفت فى الأجسام والأرواح القوة » متقشقا فى مأ كله 
وملبسه » حتى قيل إنه لبث أعواما برتدى الصوف » وأنهامتنع عن 
دخول الخجام00© . والخلاسة أن هذ. الشخصية المجيية التى تقدم 
إليتا من نواحها العامة فى صور مثيرة مروعة ء تحملنا من نواحها 
االحاسة على الاجاب والاحترام عا قشف عنه من عو ونقاء 


واحتقار للشووات الانسائية 
للحث بنية كر عير ال عنام 
١‏ المعل منورع ) المحاى 


) ١75 ابن نزأوغى فى مرَآة الزمان ( النجوم الزاعسة ج 4 س‎ )١( 


لسن ارزسالة 


المكتات المدرسية 
والمتنقلة باتجليرا» 
بقلم الاستاذ مد عطية الابراثى 
الفتش بوزارة العارف 

ليس فى الدرسة الاجلزية مكتبة واحدة سب » بل فى 
كل فصل من فصول الدرسة مكتبة صفيرة للتفيذ » بها كتب 
مدرسية وأدبية تناسب الستوى الملى للفصل » ومها مصورات 
جئرافية : وروايات غثيلية ؛ وكتب للمراجعة . ويقوم كل 
فصل بانتخاب أحد تلاميذه للمنابة بالكتبة.؛ وهو مسئول عن 
ترتدها ونظامبا؛ فحضر الكتب منها وقت الحاجة الىاستمالما » 
ويميدها الى مكامها مساعدة بمض إشوانه بعد الانهاء من اللدرس 

ولكل تليذ المن فى أن يستمير من الكتب ماشاء لمدة 
معينة ؛ بأن يذهب الى دثتر الاعارة فيكتب فيه اسم الكتاب 
الذى استعاره ؛ واسم الؤاف ؛ ورقم الكتاب » ونارعغ الاستمارة 
ثم عضى . والأمانة سائدة بين التلاميذ » يما ينتعى التلميذ من 
قراءة الكتاب فى الدة المينة يعيده الى موشعه فى الكتبة» 
فلايضع دقم ( ٠‏ ) مثلاً مؤشع رقم ( ٠١5‏ ) . وبهذه الوسيلة 
يتعود التلاميف النظام » ويدث فههم روح التماون . وإذا لم يستعر 
أحد التلاميذ شيئاً سأله مدرسه عن اليب ء وكلفه بالاستمارة : 
ثم الختبره بعد الاننهاء من قراءة الكتاب فى موضوعه » وسأله 
عن أحسن قطعة قرأها فيه ؛ وأحسن وجل أتجب هه ؛ ولهذه 
الطريقة يضط ركل تليذ الى أن يستمير ويقرأ » ويشجع التلاميذ 
على البحث والاطلاع . وإذا اعتاد الفتى أن يقرأ كتابا فى الخارج 
كل أسبوعين مثلاً قرأ ما ينيف على المشرين كتابا فى السنة » 
كر ووه وح ينامر 

وحبذا الأمس لوقك ركلمدرس لدينا فى أخذ طلبته الى مكتبة 
المدرسة » وشوقهم إلى القراءة والاطلاع ؛ وفهمهم طريقة البحث 
فى الكتب » وحنهم على الاستمارة والطالمة فى أوقات الفراعغ 


)١(‏ من كتاب « نظام التعلى فى لتجلترة 6 س عحت الطبم 


وزيادة على السكتبات المدرسية تجد فى كل مدينة أتجليزية 
مكتية عامة أو أ كثر فى الدن الكبيرة ٠و‏ فكل منزل ايجليزى 
مكتبة بها الكثير من الكتب الأدبية والمليية والصحية » 
ومهدى لكل طفل اتجلزى كثير من الكتب الى تناسب سنه 
فى نوم ميلاده وفى عيد اليلاد كدلك 

وقد تكون لاطفل مكتبة خاصة به » وحجرة خاصة بلمبه 
أو مس" لى ( معدالة ) إذاكان من أسرة متوسطة أو غنية . ولا 
الغ إذا قلت إن الطفل فى اتجلثرا رجل صغير ؛ قوى اللاحظة » 
كثير الآراء والأفكار الصائبة » فقد يقرل لك قبل أن برى 
اللدرسة : إن هذا الفيل مرئ الهند ء ولو ققد هذا الزء من 
السيارة لحدث كذاء وهذا المزء من الطائرة اسه كذا» ووظيفته 
( المامية ) كذا » ولقد حدث ( لملى إن ) فى ألف ليلة وليلة 
ا مكتبات المتنقلء باتولمرا 

وهناك أيضاً مكتيات متنقلة تنتقل من المدينة الى الفرية مثلاً 
بوساطة سيارة معدة لأن تكون مكتبة » تنقسم أربعة أقسام وعى : 
قسمان للروايات » وقسم للسكتب الملمية الختلفة ؛ والقسم الرابع 
خاص يكتب الأطفال . وتقوم هذه المكتبات بعمل جليل فى 
نش اللي » وإعطاء الفرصة لسكان القرى النائية الأطراف فى أن 
يستعيروا مااريدونه منالكتب للقراءة والاستفادة . وهىمنتشرة 
الآن فى جيع أتحاء اتمائرا 

وتعد انكتبة التنقلة فرعا من اللكتبة العامة التى غدها 
با حتاج إليه من الكتب . ويقوم بإدارنها موظف تابع لمدير 
الكتبة العامة . وفى ( كنت ) ثلا - وهى إحدى الشواحى 
التابمة للندن - مكتبة متنقلة أنشئت فى أوفير سنة 1471 ومها 
نحو 16١‏ ألف كتاب للاستمارة ؛ يستميرها القراء بالتناوب » 
ويتداولوتها بهم واحدا بعد الآخر ؛ فى سنة 19٠‏ قد بلغ 
المتعيرون من هذء الكتبة 197.٠٠‏ وهدًا المدد يدل على 
كترة الاقبال على القراءة ؛ وعلى أن اتجلترا من أ كثر الأمم حبا 
للقراءة » فلا تركب قطارا أو سيارة عامة إلا وتجد فى أيدى كل 
فرد#يفة » أو علة ؛ أ وكتاب؟ . ذالكتبة التنقلة قدسدت فراغاً 
كان الناس يشعرون بالحاجة الى ملثه منذ زمن ليس بالقصير ٠‏ وى 


ازسالة اع 


( كنت ) سيارتان تملان من المكتبة الرئيسية المامة بها » ثم 
تزورا نكل قرية فى تلك الأهة مىتين أو ثلاث مرات فى السنة » 
وقبل قيام المكتبة من ( كنت ) وعى الركز الرئيسى فى تلك 
الجهة بمخير القا 5 بأمور الكتبة فى القرية وقت وصول السيارتين 
الها حتى يستطيع استدعاء عدد كبير من الستميرين للساعدة 
فى اختيار المجموعة الجديد: من الكتب ؛ ورد ما يمكن رده من 
الجمرعة القدعة الى كانو| قد استماروها مر' قبل . وينتعى 
الأمى وهو رد الكتب القدعة » وأخذكتب أخرى بدفافى 
نحو ساعة من الرمن 

وكتب الأطفال فى الكتبات المتنفلة أقل من كتب غيرهم 
من القراء . وحب القراءة مشاهد لد ىك لطفل » وبخامة قراءة 
القسص والحوادث . ومن الصعب أن تشببع رغبات الأطفال فى 
المكيات وقراءتها . وليس فى هذه الكتبات من الكتب 
مايكق كل الأطفال » فق ( كنت ) مثلاً 70131 طفلاً فى 
الدارس الأو لية ؛ وليس فى قسم الأطفال بالكتبات إلا محموج؟م 
ألف كتاب » ولذا يضطر رؤساء الكتبات إلى حمل الاستعارة 
خاسة يمن تلن سنئه 19 ستة . ويقص الرؤساء أحياناً بعض 
المكايات الحزئة أرفض مطالب كثيرين من صغار الأطفال ؛ ثفة 
بأنه كلا كان الكناب جيل النظر ء جيد الطبع » كثرت عنابتهم 
به . ولايزال الكتاب لدى الطفل!لقروى شيئا ئيناً . فالكتبات 
اللتقلة واللدرسية والعامة تقوم مخدمة سجليلة للتلاميذ وغيرثم 
تمن يحبون القراءة » ويخدون مسرة قيها 

ودود الكتب المامة تملوءة بالقراء . وهناك نوع مرا 
الكتبات التجارية التى مخصص قم منها للاعارة نظير دفم 
اشتراك سنوى يسير . فلدى كل فرد صخير أو كبير » غنى أو 
فقير » الفرسة فى أن يحد ما بريد من الكتب » من أى نوع 
من الأنواع 

وف وسف السكتاب وقوائد الكتب » قال ثابئة المرب » 
وأديب العلماء والمالم بين الأدباء 8 أو عمانعمرو الجاحظا 220 
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)١(‏ ولد سنة 15اه. وول سلة همر5ه. (؟) وماء 


(*) كياسة وراعة وذكاء 


وبستان "حمل فى رلون0© » وروطة قاب فىحجر» ينظق عن 
الوتى » ويترجم كلام الأحبياء 6٠‏ وقال : «., ولا أعل تاج 
فىحدانة سئه ؛ وقرب ميلاده » ورخ ص ءكنة » وإمكان وحودهء ؛ 
يجمع من التداير الحستة ؛ والعلوم اافربية » ومن آثار المقول 
الصديحة ؛ وتمود الأخبارعن القرون الماضية ؛ واابلاد التراخية » 
والأمثال السائرة , والأم البائدة ما يم الكتاب 6 

ودخل الرشيد على الأمون وهو بنظر فى كتاب » فقال : 
ماهذا ؟ نقال : كتاب بشحذ ”© الفكرة ويحسن المشرة ؛ 
فقال : الجد لله الذى رزتني من برى بعين قلبه أ كثر ما يرى 
بعين جسمه 

وقيل لبعض الملماء : مابغ من سرورك بأديبك وكتبك ؟ 
قفال : مى إن خلوت لذتى ؛ وإن اهتممت © سلوتى » وإن 
قلت إن زهس البستان ونور 2؟؟ الجنان يجلوان البمر » وعتمان 
بحسمهما الألحاظ 2*؟ ؛ فان بستان الكتب يلو المقل » ويشحذ 
الذهن ؛ وبحى القاوب ؛ ويقوى القريحة ء ويمين الطبيمة » 
ويبعث نتاتم المقول » ويستثير 69 دنائن القاوب ؛ وعتم فى 
الخاوة ؛ ويؤنس ف الوحشة ؛ ويضحك نوادره ؛ ويسر بغرائبه؛ 
ويقيد ولا يستفيد » ويمظى ولا يأخد » ونصل لذنه إلى القلب » 
من غير سآمة ندركك ؛ ولا مشقة تمرض لك 1 

وفى المكتب العربية ايات بينات عن السكتب وفوائدها: 
شعراً ونثراً فليرجع اليها من أراد الزيادة 

م قياية ابوب اسى 


(؟) حزنت وأغسبت 


(1) 'بظهر 


(؟) غرى 


(5) الراد مها اليون 


0ك 
() زس 


ليرت الطعز الجريرة لكتاب 
وأم 
رفائيل 
لشاعى الحب والجال ( لامستين ) 
مترجة بقلم 


ام مس الات 
نطكف منلمة التألف والترجة والنسر ومن «الرسالة» والدْن ؟١‏ قرشاً 
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نضنا الرسالة 


قصيدة شوق 
فى ممرد” املك فيصل 
عم الاستاذ حسين الظاريفى 

لا اعترم مذنى مصر السكبير الأستاذ متمد عبدالوهابالسفر الى 
العر انام ؟+19ء راىالمتفور له شاع الضاد وامير الشمراء | مد 
شوق'بك ٠‏ ألا يدع الفرصة تفوت دون أن علأما عاارد )2 
نأف قصيداه الجالدة التى أثنى فما الثناء «المم على أمة العراق 
ولك ساكن انان فيصل الأول 

وقد أنشد الأستاذ القصيدة على مسرح المرض الذى أقم 
فى سشداد فى السنة امد كورة » وأنشدها أمام اللك فى قصره فى 
حشور رجال الدولة وكبار السامة وأعياتت البلد وجهور 
النمسن من شتى الطبقات . ثم رأينا مكروفون المذباع وأبواق 
الحا ى تعيد لنا ما أبدع به مد عبد الوهاب على سير ح الممرض 
حتى شاعت القصيدة وذاعت على الأهواه 
هذه الفرصة هو أن مطلع القصيدة ويبتاً آخر قد كرحو كلام 
الناس فى بداد . وانتقدها غير واحد من الشعراء » وكان أ كثر 
هؤلاء النتقدن - على ما أعتقد - يجهلون ممنى الِيث جهلاً 
ناما ؛ وهذا الجهل اتحدروا الى النهجم على شاعيية شوق ؛ وهو 
الشاعى الفرد الذى أشاف الى لنة الضاد مادة جددة من معانيه 
البتكرة . وانتقل بالشمر فىبعض مواقفه من عالم الطبيعة إلى 
ماوراءها؛ حيث تمع الثلفة والشعر الرفيع فى نقطة واحدة 

ولذلك أحبيت أن أعرض رأ اللماص فيا يجب أن يحمل 
عليه البيئان . وأوهما وهو مطلع القصيدة : 
بإشراعاً وراء دجلة يجرى فى دموعىء تجتبتك العوادى 

وقدرأى كثير من الشعراء والأدباء ؛ أنالمخاطب بهذا البيت 
هو جلالة اللك فيمبل ؛ والمقيقة أن الطاب الى الأستاؤ تمد 
عبد الوهاب ؛ لعدم إمكان حمله على غيره » ولدلالة الأبيات ألنى 


. والذى تريد إثباة ى 


تلى هذا البيث ؛ وعى : 
سر على الاء كالسيح رويد واجر فى اليم كالشماع الحادى 
وائت قاءا كرفرف اليد طيبا ‏ أو كغردوسه بشاشة وادى 


وقد شيه الشاص عدا - بالشراع لما شاع وذاع من أم 
غنانه فى البلاد » وهو تشبيه كت بصلة قوية الى التشييه بالصل 
عمنى الجبل كقول الخنساء فى أخبها صخر 
ا بقوله وراء دجلة ‏ يقصد دجلة . وذلك عند اعترام 

ني السفر إلى العراق 

ونا كان تمد عبد الوهاب دانم التغريد عا يؤاف له شوق 
بك من قطم الشعر والقساك » وكانت أ كثرية هذه القمائد 
تم بلواعج الموى بحيث تحمل دموع الشاعي النزيرة من أثر 
المب فيه » جمل الشراع جارياً فى هذه الدموع ء بأنعاد المنى 
قصائد الماع قا تي شوق يفول : يا من اعتزم السفر 
الى العراق وهو كآنه الشراع فى الشهرة 3 ميئلاً قصائدى التى 
ع ىكالدموع فى الموى ؛ وهو يجرى فيا كالشراع ‏ جنبتك 
الموادى - وحفظك الله من كل مكروه 

وهذا البيت ولاريب من أب تبغ الشمر » .وهو ابن العبقرية 
لت أسيح فيا لشوق الوه ولق الضاد التيه والفخر 

وأما البيت الثاني فقوله : 
قف مهل » وخذ أمانا لقلى من عيون ألها وراء السواد 

والخاطب فيه تمد عبد الوهاب أيضا » والسواد هو المراق 

- أرض السواد ‏ ولا عكن أن يحمل المنى عل أ الظباء 

كائنة وراء المراق » إذلا كن أن يكون هذا قصد الشاعر » 
وإلا فسد عليه النى » ولأن سار أبيات القصيدة إنما تبحث عن 
المراق وملكهوسا كنيه » وقدذهم ب إلىهدا التفسير الباط ل كثير 
من الشعراء والأدباء ؛ اغترانا بظاهس الافظ مع أن الواقع خلاف 
مايدعون . وزعم قوم أمت الراد بإلسواد هنا سواد الييونت 
وهذا التفسير يختل ممنى البيت ويدق «بملاً لا يشير إلى ثىء 

وادعى آخرون أن ممنى البدت فاسد من أصله ء وقالوا فى 
تعليل القساد إن لفظ البيت يؤدى إلى وسف الظلباء خارج 
المراق ؛ وذكر ذلك لا مكان له فى القصيدة ؛ مع أن هذا غير 
مقصود من الشاعى كا سبق ذكره » وبالنظر أروحية القعبيدة 
ولظروف وضعها ولخواطرها التللة 

وذهب غيرثم إلى حمل البيت عل إدادة الحمحاب بالواد ء 
كان أعيت المساد تستطيم التأثير على قلوب الناس » ومى 
متحجبات من وراء تقاب . وهذه مبالئة ل نر لها مثيلاً فى شعر 
شوق » وقد بتجاوزهذًا الفهوم حدوده المبالغة الى تكذ يب الوا اقعله 


صخر - كانه عل فى رأسه 


ارسالة عن 


والذى أراء فى هذا البيت » هو أن القادم إلى المراق عا 
برى منه السواد قبل كل ثى' فيه » بالنظر لكثرة ما فيه من 
خمائل ومشارع ومخيل حتى عرف ف التاريم بهذا الأسم » وبذلك 
تكون الظباء وراه السواد بالنظر إلى القادم اليه » وعى فى أثاله 
فى حقيقة الأ الراقع . وهذا البيت ولاشك من وح المبقرية 
أيضا » وفيه أبلغ ما تصل اليه رقة الشاعى فى شعره 

وإننا نيحد المبرز فى الشمر قد يرتفع فى كل قصيدة من 
قسائده بالبيت أو البيتين أو الثلائة أو بيضمة أبيات . ولكنه 
مع ارتفاعه هذا لا ينيب بشمرء عن أعين القراء . غير أن شوق 
قد شي فى الشمر عن الطوق ؛ وبذ زملاثه للشعراء فى كل بيت 
يرتفع فيه عن مستوى الشعر حتى يتوارى فية عن الأبصار . فلا 
نكاد تقع عليه إلا بعد الجهد الجهيد » ولا تنظر اليه إلا من بعيد 
كا ظهر لقراء الشاد فى هذين البيتين » ونحن لا نشك فى أن 
نهمهما يحتاج الىمجهود عقلى كبير » وتلك ميزة التابغ من الشعر » 
تفرد سها شوق عن شعراء جيله ؛ ومها فضل ابيع 

وهنا أود أن أذ كر ملاحظلة العام النفسى الدكتور ناج بك 
الأسيل حول شاعرية أحمد شوق بك » قال الدكتور : طى الجيل 
الحاضر أن يحدد شاعمرية شوق بك فى المدى الذى بلنث اليه » 
وإلا فان الأجيال القادمة سوف مخطى' فى تقديره . وعلل هذه 
الفكرة بأن هتاك من الشمر نشوق ما قاله وهوفيا وراء الشعور » 
ومع ماق هله الفسكرة من الماو والنضوج فانها لا تأتئف 
والحقيقة . لأن مثل هذه الأبيات التى يشير المها الدكتور مى 
من وحى الالهام ؛ وقد قالحا شوق وهو فى غيبوية السقرية ومبا 
استح كل هذا التقدير من أبناء الضاد وأصبح له فيا الخلود » 
ولا تكن أن تحمل على أن شوق قال ما لم يدر أو أن شاعريته 
أقل من شمره » لأن فى ذلك النطق الناوط . ولمل الذكتور 
يتحرف فى فسكرنه قليلاً إلى القول بوجوب تحليل أبيات شوق 
التى قالها فى غيبوية المبقرنة » لثلا تفوت الأجيال القادمة عض 
الدقائق النفسية التى يمرفها اليل 

هذا ماعن" لى ذكره فى هذين البيتين اللذذن كثر حوفا 
القيل والقال ومن كان له فنهما ثىء بقال فليأت عا عنده » إذ 
المقيقة بنت البحث 

بتداد مين الل يفى 

اغاى 


بين الرعاي اجر 


القديين « ترمأ » !! 


قد يدو غرييا أن تترجم لشخص لماعض شهران على مولده » 
وإنه لثريب حا » ولكن الذى دعانا الى أن تكتب عنه وأن 
تترجم له ؛ هو أنه ولد وم يلبث أن شب واكتهل وحصل على 
درجة القديسين » وغشى دور كثير منالمظاء والأدباء واللهاء » 
وإن ل يعرفه بعض أولئنك الذين وخل علهم دودثم 

ولد القديس تبرمها فى شهر مارس سئة 160 م . وولد فى 


مصر وفى بيئة عظيمة جداً إلى .أقصى حدود العظمة . وهتا 


نستمهل القارى' برهة وجيزة مخرج فها الى موضو ع آخر عروشن 
لنا . ثم نعود الى قديستا المظيم 

قرأت كتاب الذكتور هيكل « حياة تمد 6 من عنوانه الى 
إمضاء الذكتور فى آخر صفحة منه » وكنت أجد من السزور 
لقراءنة ما ينسيني نفسى وما يتعلق مها من شئون اسحياة 

وكانت تأخذنى فى كثير من مواققه تلك الروعة العظيمة 
ألتى صورها الؤلن عند وفاة الرسول إذ يقول : 2 استعيد الساعة 
صورة هذا الشهد الرهيب » فأرانى شاخمسا له مأخوذاً به ممتى' 
القاب .من جلال هيبته أ كاد لا أجد إلى الانصراف عتة سبيلاً © 

فرغت من قراءة الكتاب وفى تفسى من الآثار لكثير من 
حوادنه ما فى نفس الذكتور ميكل لوفاة ارسول 

طفقت أقلب الصفحات الأخيرة من الكتاب عن غير قصد 
حتى وصلت من فهرس الأعلام الى حرف التاء فى صفحة ؟1ه 
فوقف نظرى أعند اسم القديس ( تيرسبا ) لخملت أستميد فى 
ذأكرق ماقرأت فوجدتى لا أذكر هذا الاسم » ولا لأى شىء 
ورد 3 كرء » فأسفت على أن لم أع مما قرأت شيثا 

م رأيت أمام ١‏ اسم القديس فى الفهرس أن امه وردق 
سفحة 8 من الكتاب » فرجمت البالأعرن ذلك الذى شرد 
عن ذهنى » فاذا بى أجد فى تلك السفحة هم المبارة : 

«وإن الذبن زاروا كنيسة القديس بطرس في رومية ورأوا 


تون أرسالة 


دنا ابجعاد 
عن لاملتين 
لللاستاذ التتوخى 


عضو الجيع العامى العربى وكاتب سره 


وأولئك الملاحون السايمون الى الأد على بحار من الرمال » 
قد أ كسبهم الاعتياد أخلاقاً متشاببة » بمشاهدة مناظرمتشابهة » 
وسكى منازل متشابهة » وبنقاهم الستمر نخطوات متشاببة » 
فى طرق ومسالك متشابهة » فسجالاهم على ذلك مشامهة لسجية 
البادية . إنهم لتمسكون يديهم تملك اللانهاية بهم ؛ وأحرار 
كرية النضاء الكشوف لهم ؛ وجوالون يجوالى ال+واد الذى 
“يقامم » والناقة التى حملهم » والقطيع الذى يتبسهم ؛ وم 
أجاويد مثل الخيمة المفتوحة أبدآ لأنى الأسفار » أشلته مجاهل” 
القغار ؛ ومتاوير لهم جرأة الدين يحيانه لقوة عضلاته ؛ والمشطر 
للذود عن حرعه ومأواه ؛ والدفاع عري ماله وصرعاء ؛ من 
عنيوات القبائل والغارات المداهة ؛ وثم بك المادة ميتالون 
كالوحدة الى الصمت »؛ ومولعون بالحديث أحيانا » شأن الانسان 
الذى يلاق بمد طوالالوسثة أناء الانسان فيحدثهع نكل ثى'» 
ويستخبره عن كل شى" ؛ وثم مغطورون على الشمر وعلى التأمل 
قطرة الليل والهار» والكوا كب والآفاق التىيقع علبها أبصارهم 
أندا ؛ وثم ةمسّاص بارعون لاضطرارثم الى قضاء ساعات الفراغ 
الطويلة سرد المكايات والأخباروالسجائب إما محث الحيام أو 
حول الآإر تسلية للقاب من البابال » وتزجية لساعات 
الفراغ واللال 


قدم عثال القديس تبرمها قبلات عبادة ااؤمئين » حتى لتضطر 


السكنيسة الى تفييرها كا انبرت ليمذرون أولتك الذين ... ال 6 
عندئذ فقط عنفتما شرد عن ذهني ) وعرفت ذلك القديس 
العظم الذى ولد فى ممر وف معليعة مصر 
وعرفت أنه ولد على د بد واشع فهرس الأعلام ؛ وعرفت أن 
ذلك الواشع هو أبو ذلك القديس المظم !1 , 
الو باج 


إن من لم يكتتحل عشاهدةغروب الشمس فى ضبابة حمراء من 
الجحم بمكس نوها ذلك الرمل النتشر ما بين النهرين » أو بلاد 
الكلدان » ومن م يراقب طلوع الكواكب مشهادية » ثم 
هبوطها فى ليالى الشتاء على بحر حيط من الأثير الأزرق » أعمق 
من الفسكرة التى نغوص فيه » وأصق من ماء البحر فى رأس 
الأرض التنتصب الذى يحول دون لألاله والتجتمد ؛ ومن لم 
ع عمس تلك التسمات المتوالية م بعرم يم م فى البادية 

سكونها ٠‏ وكيف > يم بصوتر رحمهنى فى السامع موره على 

تلك الروابى والمهشاب ؛ وعلى عذيات أوراق الأعشاب » ومن 
لم يطرح طرفه كل مطرح ف ذلك الفضاء الذى لا وراء بعده» 
والذى يغيب ف الله أذقه الرحيب ؛ ومن لم يبصر فى تلك الظلال 
الجانبية من الجمال الباركة كيف ترتسمصورها ىأجوازالساء : 
وعى جامدة جود تلك الصور الجانبية من ظلال تمائيل أب المول 
السخرية على سود تلك الزمال الصرية » من كان هذا شأنه 
لايحق له أن يحم على ذلك العربى” المنتتجم لمواطن الماء والتكلا”» 
ولا على ذلك السحر الذى يسجويه وبقضاء الله الذى برضيه 

أجل إن تلك الارتسامات والحساسات ء وما يمرو الانسان 
فى البادءة من وساوس وهواجس لبعيدة السدر يعدا يخيتلميه 
للمرء أمها صادرة عن اللانهاءة نفسها » وأن تلك الأثوار الهمرة 
أمطارا من النار على الروابى والبوادى ل تهمر قط على سطوح 
المدن والقرى » ولاتلوئت بالدخان التصاعد من مداخن المساكن » 
وفى 1 ناء الليل والهار لا يحول بينالروح وصانعها سائل » فيشعر 
الانسان لذلك بيد خفية. لكلها ملموسة ؛ هى ين الحالق على 
خلقه » وييصر ىكل لحة تحلى الصاتع خلال ذلك البحر من 
الضياء الذي يثمره » وى حدود ذلك الأفق الذى يكتنفه من 
النموض ما يخيل للمرء أن لا وراء يمد إلا الجهول » وفى ظلال 
الليالى موس الأبصار خلال الكو اكب فتلحقها أو تسبتها 
إلى منازلما » فعى تشهد دون حجاب ذلك التفلام الحم ء بل 
ذلك الاتقان الناطق بكلمة الاعان 1 

إن الددن وهذا الاعان الستقر في الأرض منشؤه عل النجوم 
فى بوادى كلدة ؛ وإن الحروف التى يتألف منها الاسم الالتعى” 
تقرأ بأسهر مبني وأعمق معني , وى منقوشة على لواح السموات ؛ 


ارسالة و0 


وإن اغخيلة لتذتذى برؤى السماء ورق الأضواء ؛ وإن التجليات 
الخارقة الغيبيّة مم مجسم الحقيقة بالأوهام ؛ لا تزال متذ يده 
العالم على حالما » والرسجل الدر برداء التقوى والأعان لا يتأثر إلا 
بالانفمال الذى هو به جدر : أعنى نه اتقمال اللامهاية والقارد 

إن جيم العقائد لتبعئة من تلك الخلوات منذ عهد الالنه 
( الكوكب ) مركز عوالم زرادشت » حت ( الله ) رب حمد» 
ومنذ الاله الشرع ( موه ) موسى » حتى الالّه ( الكلمة ) 
ألتى ببحث عها متى سجا الليل رعاة بيت 

فالمربى” ( وهو السر الكنون كالسكون » والمتأمل كالليل » 
والمتوحشكالوحدة ؛ والصدق بالمجزا تكرقية السحر الخالدة 
'بستتزل بها الوحى » وتيسترق مها السمع ) ؛ له من قوة المواس 
ما يدرك بها الله فى الصحراء أ كثر منا: إن حياته لمبادة أبدية » 
فهو لا يلهيه عن اتخالق شىء ؛ ورحابة البادية التى لا حد لا 
مى معيده والحراب » فا كان هذه الطبيعة أن تلتتى والالحاد أبداً 

أمع مثل هذه الطبيعة بتاح لبدو أن يلحد نوما ؟ خذوا 
أى زنديق من زنادقة الغرب » واقذفو! به بشع ستين إلى الشرق 
مجدوه لا يخرج منه إلا معاى” من تلك العاهة الروحية : إن 
الالحاد لا ينشأ إلا.فى الظلال » وى مواطن الحرمان من التأمل 

' والميال : ومدنتب الغرب التىيصاب فبها الَرء يدوار الرأس 
والخبال ؛ إن الشمس لتستأصل شافةالكفر والالحاد والشبهات : 
لأن تلك السموم الباردة لا تنمو إلا فى الظانات ؛ وإن ذلك 
الفضاء ارحب : وهو ملك البصر ء لمنح المربى من الشعور 
بكرامته ما هو أشد من البادءة عنجهية »وأ كثر مها حرية ؛ 
ذلك أن الجاعة تستحق الأفراد والوحدة تسمو مهم ؛ والنفرد 
بشعر بعظمته فىكل حين الأنه إنها يقيس نفسه بالنظر الى عظمة 
الطبيعة وسمة ساطانها » لا إلى تلك القيمة العددية الحفية التى 
عثلها بكيانه بين ظهراق جهور لا “يحمى من مدينة فاسة 
بأحيائها » وأمة كبيرة بوذرة أبنانها . إن هذا الشمور بالنظمة 
الذانية ليحعل من الانسان علوقاً غير خليق بالسثار » وليحمله 
على إاء اشيم والعبودية ؛ أحل' إن العربى ليخشع لدينه وفرياسة 
الأسرة الالهية » واعادات السادات شريعة المرف القدسة ؛ 
ولكنه لا يخضع للقوة الفائعة أمسآ 
الترى 
عضو المجيم اللى العريى وكاتب سيره 


فنح العرب للأندلس 
بعلم فريد مصطفى ع زألدين 


ف مدة قصيرة لا تتجاوز عقدين من السنين ؛ ولا تساوى 
فى حياة الأمم فترة من حياة الأفراد تمكن المرب مرك 
تدوي امبراطوريتين كانتا أعفلم دول ذلك النهد . ذاكتسيحوا 
الأميراطورية الفارسية وثلوا عرش أكاسرتها » وسودوأ ديهم 
لمهم على سكانها » وكانوا فى الوقت ذانه ينتزعون من الامبراطورية 
البيزنطية ولايانها الشرقية الواحدة تلو الأخرى . فدخلت سورية 
الكبرى ومصر ؛ وطرابلس الذرب ؛ وثونس والمزائر والئرب 
الأقمى فى دولهم الفتية » وانضوى سكائها حت رابة القرآن 
والدين المنيث ١‏ 

وكانى بالفاحين وقد جثموا على الشاطى' الأفريق » ورأوا 
قبالهم الشاطى' الأوربى لا تفصلهم عنه إلا شقة ضنيقة من ألاء 
أخذتهم نشوة النصى والظفر » ووطنوا المزم الآ كيد على تدويته 
وأن مثلوا مع الأسبان,الدور الذى مثلوء قبلا مع الفرس والرومان 

كانت أسبانيا قبل الفتح المربى فى حالة اشطراب وفوشى » 
تتنازعها الثورات والفتن . والمامل الأكبر فى هذا التفلقل 
والاشطراب راج الى النظام الاحماعى الفاسد الذى كان سائدا 
عندئد فى البلاد . فق دكان سكانها يقسمون الى أربع طبقات هى : 

)١‏ الأشراف_؟) سكانالدن_ *) الفلاحون 4) المبيد 

أما الأشعراف فكانوا أسماب النفوذ والسسيادة » غير أنهم 
انصرفوا فى آآخخر عهدهم ع نأمور الدولة إلالدو والبذخ والجون. 
وكان سكان الدن ‏ وممظمهم مبود ‏ يتحملون ممم الغرائب 
الى كانت عب ثقيلا” على عاتقهم جملهم تواقين لاخلاص من 
الهم الحاضرة . أما الفلاحون فكانوا وسط] بين الأحرار 
والمبيد » إذ أن الدَلِككان رم عللهم إلا بإذن الشريف الذى 
يقءون فى دائرة نفوذء » ولذا كان القليل النادر نهم ملام . 
وكان المبيد:وثم أ كبر السكان عدداً يباعون كالسلع ويسامون 
من المذاب أشكلاً وألوانً . فليس غريباً إذا أن مهربوا ف 
بعض الأسايين من نير أسيادم إلى الجبال والققار » فيمتصموا 


أضنث ازسالة 


ها ويتعموا بالخربة الفقودة » ويميثوا فى البلاد فساداً انتقاما 
ل السلوية . وكانت هذه الحالة السيئة كافية لازاحة 
الحم الوماق عر هذه البلاد والمهيد للقبائل البررءة 
الغازية 

كانت القبائل الى كتسحت أسيانيا عديدة ؛ منها«الفندال» 
و « الزواف » و« القوط 4 . ولم عض وقت طويل على يدفق 
البرابرة فى أسيانيا » حى ترك القوط الفبائل الأخرى من 
البلاد » واستأئروا بالساطة الطلقة . ثم بدأوا يأخذون بأساليب 
الحضارة السيحية ؛ وتمكنت الكنيسة الكالوليكية من ضمهم 
الى حظيرمها سنة 8817 ؛ ذا كنسب الكبنة مكاناً ساميا فىالدولة 
لا يقل خطراً عن مكان الأشراف » غير أنهم استثمروه لمنفتهم 
الذاتية » فاقتنوا الشياع وبنوا القصور المظيمة ول يلتفتوا الى 
الطبقات الأأخرى الى كانت تمانى أمس الميش وأبشمه مذاقاً 
فيصلجوا أحوالها"؛ بل اندفموا فى سبيل مآرمهم الدنيوبة » 
فأصبحوا عاملاٌ آخر فى زيادة الفساد والاشطراب 

وقد لق أيشاً وجود الهود فى البلاد فساوا فى الحم ١‏ 
لأمهم كانوا فى أسبانيا كا كانوا فى غيرها طبقة مضطهدة مبيضة 
الجناح تنوء حت عبء الذل والاحتقار » فكانوا صابرين فى 
مضض على حالم السيئة » منتظرين بذاهب الصبر تغير الحال 
وذوال حك القوط عن كراملهم 

لذنانا' 

حدث الفتيح أثناء ولاية موسى بن نصير على أفريقية . وكان 
العرب يعنون بأفريقية تونس الخضراء والجزائر ومراكش » 
وتمكن مومى من فتح طنجة وهى من أعفلم فرض الثرب وول 
علها طارق بن زياد ثم قفل راجا الى مدينة القيروان الى 
بناها الفاتم المربى الكبير عقبة بن نافع فى عهد معاوية بن أبى 
سفيان الخليفة الأموى الأول ناركا سبتة وهى الدينة الوحيدة 
الى لم مخضع اساطان السلدين فى أفريقية 

وكانت الفوضى _كالعادة - ضارية أطنامها فى اسبانيا . فان 
أحد الأثراف وبدىى لذريق افتصب اللك وطرد أبناء اللك 
غيطشة التوفى من البلاد » فعير هؤلاء البوغاز الى الشاطىء 
الأفريق وحاولوا الاستعانة بالمرب عن طريق بوليان حا كم سبتة » 


الذىكان على وداد مع العرب . فأجابهم بو ليان الى طلهم وأخذ 
يحب الى العرب حرب لذريق . أما السبب الذىحدا بيوليان إلى 
استنفار المربعلى لذريق فشخمىمحض ء وذلك أنه أرسل ابثته 
- وكانت آبة فى الخال جريا علعادة أشراف القوط الى القصر 
اللي فى اسبائيا لتتأدب » فرأها لذريق واستهواء جالها الفتان» 
وما زال مها حتى أوقمها فى حبائله وعبث بها . فلما عل والدها 
بالأمى استشاط غيظا وغضبا , وعل عليه أن يتيك عبرضه 
وشرفه على هذه الصور: الفذرة ؛ فأقسم على الانتقام من هائك 
عرضه وملصالمار يجبينه ؛ وأخذ يشوق المرب إفتح الأندلس 

ولكن بعض الؤرخين يشكون فىسعة هذه الرواة وبقولون 
إن السيب فى قيام بوليان على لذريق أن غيطشة ملك القوط 
التوق ساعد مرة على المرب شفظ له بوليان هذا اجخيل ؛ ورأى 
من الواجب أن يساعد أبناء ولى نعمته على مغتصب ملك أيهم » 
فطلب مساعدة العرب ظانا أنهم بعد أن يفتحوا البلاد وبوطدوا 
ملك أبتاء غيطشة فيها برجعون الى أفريقية 

0 مانا 

كانت الغزوة الأولى غلروة استكشافية محضة غمرضها درس 
حالة البلاد عن كثب » وذلك لأن مومى بن نصير كتب الى 
أمير الّْمئين الوليد بن عبد إللك ‏ الخليفة الأموى السادس 
يستشيره فى أمى هذا الفتح ؛ فأرسل اليه الخليفة النظيم أت 
يقريث ويستكشف الأحوال قبل الاقدام على أنة مناصرة . ذأمس 
مومي طارقا بارسال قوة صغيرة الى الأ:دلس امرفة أحوالها 
الحقيقية فأنفذ طارق قصيلة مؤّلفة من ٠١‏ مقاتل بقيادة 
مولاء طريف فنزلت فى حتوب الأندلس - الجزيرة - قكتب الله 
لما النجاح فى مسعاها الدنيوى الدبنى ؛ قشم هذا التجاح موسى 
ان نصير وعول على ذت الأندلس وسرعان ما حقق غايته 

فأرسل قوة كبيرة بقيادة البطل الفاتم طآرق بن زياد مؤلقة 
من البربر والموالى وقليل من المرب ؛ فعبروا مضيق جبل طارق 
وفتحوا الجزيرة ثم زحفوا ثملاً حو فرطبة ؛ وكان لذريق 
عنديذ فى الشمال يقاوم حملة من الأفريج ع تَحدود بلادهالشمالية 
ولكته أسرع ‏ حانا علم بقدوم السدين . وعاد إلى المنوب 
على رأس نجيش لب عدده ماثة ألف مقائل لصد تيار الفاحين 


الزسالة يحمي 


فطاب طارق من موسى إمداده بالنجدات تأمده مخمسة 
آلاف مقائل . وهناك فى مكان جنونى أشبيلية على نهرغواديلاثا 
التق ال+يشان ذسكان النصر حليف العرب ؛ وذلك أن فرقة من 


الميش القوطى موالية لأبناء غيطقة انسحبث من ميدان ااقتال. 


فتضعضمت ممئويات جيش القوط وتراخت عزراهم فظفر بهم 
العرب وكان نصرثمنصر] مبيئا . وتفول بمض الروايات العريية إن 
لذريق غمرق فى الهرء غير أن روايات أخرى تقول إنه بق حيا 
إلى أن جاء مومى بن نصير الأدلس فبزمه فى ممركة فاصلة 
أودت يحيانه 

نم قسم طارق جيشه إلى أربعة أقسام : قسم سار بقيادته إلى 
طليطلة ؛ وقسم سار إلى قرطبة ؛ وآخر سار إلىغستاطة ؛ ورابع 
زحف إلى مالقا ؛ وكان النصر حليغهم فاستولى كل قسم منهم 
على الباد الذى زحف عليه ؛ وكانت الطبقات الضطهدة تساعد 
الجيش الزاحف وده عماومات قيمة عن جيوش المدو وترشده 
إلى أسم ل الطرق وأقرمهاء وكان طارق يكافىء أعيان البلاد بتميينهم 
حكاما على الناطق الفتوحة ؛ ورأى الاسبانيون عندئذ أن غزوة 
العرب إتكن مؤقنة برجع العرب يمدها إلى أفريقية بل كانت 
داعة لأمهم ذهبوا إلى اسبانيا لييقوا فها 

وكان كثير مرى الأشراف قد فزعوا إلى الجبال بمد 
الاتتصارات التى أحرزها المرب » ثقاف طارق الماقبة وأرس لإلى 
موسى يستنجده . فمبأ مومى قوة عظيمة وعبر إلى الأندلى 
سنة 17/ بعد ؤهاب طارق إلها بسئة ؛ واتيع خطة منظمة فى 
الاستيلاء على اابلاد . فكان ينظ مكل مدينة محتلها ويعدها 
ل عرلى دانم ٠‏ فاستولى على رونا وأشبيلية وسار نوا إلى 
طليطلة فالتق بطارق ه وكان لفاوها جافاً ‏ ووحدا حبتهما 
وانتصرا على جيش أسبالى للب » يقال إن لذريق كان يقوده » 
انتصاراً حامماً » وافتتيحا طليطلة مرة ثانية . وكانت آخرة لذريق 
فى بطون أسماك هر التاج 

وق سنة 6١لا‏ سك مومى نقودا عمربية فى الأندلس » 
وظل يتوغل فى هذه البلاد وينتقل من نصر إلى نصر إلى 
أرب جاءء رسول الوليسد يستدعيه إلى دمشق . عاسمة 
الأمبراطورية المربية - فنادر مومى الأندلس أسيفا للأنمكان 
لاذه 5 


قد عنم على التوغل فى بلاد الفريحة حتى يصل إلى الفسطنطينية 
عاصمة الامبراطورية البيزنطية فيفتتحها ويسير ملها إلى دمشق 
بعد أن يكون قددوخ أوربا وأخضعها للخخلاقة الاسلامية وسطر 
اه فى سجل الخالدين 

ثم استتخلف مومى على الأندلس ابنه عبد المزيز وعلى سبتة 
ابنه الثاني عبد اللك » وعلى أفر بقية ثالك أبناله عبد الله ؛ وسار 
ال العاسمة الأمودة يسحبه طارق مثقلاً بالثنائم » فوصلها بعد 
وفاة الوليد بن عبد اليك وقيام سلبان . وبالرغم ثما قدمه لسليان 
ابن عبد اللك من الننائم ل ياق فى عينى الخليفة حظوة » لأن 
أخبار الأندلس وصلت الى دار الخلافة منالى فيها. فوجد سامان 
أن ما جاء نه موسى قليل برخم كثرته فاشطهده وسيجته ٠‏ دليكن 
حظ طارق بأسعد من حظ زميل فتاله بض سخط أميرالؤمنين 

وبق مومى بن نصمير فى محبسه مدة قصسيرة .الم أطان 
سراحه بسد أن شفع له القائد الكبير بزيد بن المهلب بن أبى 
صفرة ؛ فسار الى مكة الكرمة يحج البيت ؛ غير أن النية عاجاته 
وهو فى طريقه الى الديار القدسة 

أما ابته الأ كبر عبد المزيز فقد عم على توطيد السك المربى 
فى الأندلس بتزوجه من أرملة.لذريق واسمالة القوط ؛ ولكن 
مؤاصسة ديرت لاغتيله بمد ستتين من ولايته ؟ ويهم بعض 
الؤرخين سلبان بتدبير المؤامرة ؛ وتحريض أسحامها على الفتك 
بان مدوخ الأندلس . وهكذا كانت نباية فاتحى الأندلس قتلاً 
وسجنا وتشريداً 

قيس ممنطقى عل السايعه 
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رصل الفائت : أثئبت بستور أن الذى يخمر السكر 
فيحيله إلى حول إنما عو خائركرية صغيرة تتزايد 
بالانثقاق . وأن الذى يحله إلى حامش اللبن هو 
مكرويات كالعصى . والخترع بستور حماء من الكر 
وملح النشادر تتكاثر ثيه هذه الأحياء يدل صرق اللحم 


وتقيم الب ٠‏ وقال ثناس إن الاحم يفسد لأن اللكروب 

يناله » قتخر ج منه بالتحلل روائع"كريهة تحمل امرض 

والموت فى طيانها ٠‏ وأنه سيخوض ف سبيل البحث تمار 

هذه الأوئة لير الانسانية 

نت 
وبذاك هيأ يستور السرح لاجراء تجاريه المطيرة . هيّأه 
قبل إجرائها بزمن طويل . فوضع فيهالتاظر » وورع فيه الستائر» 
ومازج وآلف بين الألوان : وأخفت الأنوار حيث وجب 
خفونها : وأسطعها حيث يحمل سطوعها ؛ فأثار يذلك طبيعة 
الملماء الباردة ؛ فاستمعوا له بآذان صهفة » وقلوبٍ واجفة ٠‏ 
انتظارا لدور البعلولة الذى سيقوم به فى القريب عل أعينهم » حت 
لكالى مهؤلاء الأسادذة الوقّررن يسيرون فى شوارع الى" 
اللاتينى المتيق » بين رنوعه الفبراء » رائحيك فى الامساء الى 
مناز طم 3 وقد ثارت امهم 3 والهب خيالهم ٠‏ فتمثاوا بستور 
بودعهم فى حرقة وداع الفراق الذى لاأوية له ثم يولهم ظوره» 
ويسير بقدم نابتة » وصدر مفتوح ؛ ورأس م قوع ؛ وأنف 
وسيع ٠‏ نحو تلك الروات السكريهة قد حملت فى طيانها جرائيم 
لوت وأسباب الملاك . . 
هذا فق بستور ساسبنا لون هوك ء وفى هذا فاق اسبلتزانى 

كذزك .كان بستور يجيد التجرية 0 ولسكنه كان كذإك يجيد 


ع" ضها على الناس والدعاية لما فهم . أما العلماء فاشطربوا 
واش رأ نو للمزيد من أنباله ؛ واءا البسطاء فاغتبطوا بصورة الخائر 
التى أحلها واشمةً فى أذهانهم » تلك الخائر التى تصنع لهم الخر 
الذى هو شرابهم الأول فى فرنسا ء ولكنهم كذلك ارناعوا لما 
تصوئروا تلك المكروبات الحفتة ترفرى مها أجنحة الحواء من 
قوق رؤوسهم فى سكون الليل » فتبذر هم أسباب الوت » 
وتفتح حم أقواه القبور 

وأجرى إسدور يجارب عريبة ة طالت سنوات . تناول قراور 
ووضمع فى بعضها شيئًاً من اللبن » ووشع ف البمض الآخر شيا من 
البول ؛ ثم غطّسها مدة فى الماء الغالى » ثم تم رقابها الدقيقة 
فى النار » ثم اختزنها عدة سنين . وأخيراً فتحها ليثبت أن اللبن 
١‏ يتخثر » وأن البول لم بتغير » وأنت المهواء الذى علاها فى 
القبالات احتفظ بكل 1 كسجينه أ وكاد » فلا مكروب ولا فساد. 
ثم أعاد التتجربة على اللين والبول صرة أخرى ؛ ول 'بثل القبايإت 3 
بل أن للمكروبات أن تنمو وتتزايد فههما. فلا فتح القوارير لم 
يجد أ كسجينها » فان الكروبات استخدمته فاستنفدته لتحرق 
به مادة البول واللإن وتحلاها لتتفذى بها . 
جناحين عظيمين وطار فى سماء الليال » فتمشّلى هذه الأرض 
العظيمة ليس بها مكروب واحد ؛ وتمثّل حيوانها موت ؛ فى 
جو مل ' بال كسجين » ولكنه أ كسجين عاجز فى فييسة 
الكروب عن أ كسدة هذه الميوانات والنباات ؛ عاجز عن 
حرقها وتحليلها وتطهير الأرض منها . مع الساممرن من بستور 
ذلك فراعهم ما سمموا وجاء الليل » فتمبّات' م مديتهم فق 
الأحلام 0 ير ا قدم أو قرعة حافر ؛ من 
كل مشاهر من مظاهى المياة » إلا جِتك 
الطرقات لما أعوزتها المكروبات . قال يستور : إن تجلة الحياة 
لا ندور بغير مكروب 

و يلبث بستور أن جاءه السؤال الذى جاء البحاث قبلد » 
جاءه وجها لوجه يتطلب المواب بلا مرأوغة أو تسويف . ول 
يكن بد من حيثه إتما اليوم ولآما غداً . وهو نفس السؤال الذى 
جاء أسبلئراتى من قبله.قأثار من الفكاهة بهنه ويين شعمائه ما أثار , 
هو هذا السؤال البسيط ؛ الفرط فى بساطته , هذا السؤال الحتر 
الفرط فى تحييره : من أبن تأنى الكروبات ؟ 


وعنديد بسط بستور 


حدك أموات » ورعا سدات 


اارسالة يعس 


سأل بستور خصوامه : « من أبن تأتى هذ الخائر ؟ إنها 
تظهر فى عمير المنب فتصكيره حمرا أن كان من الأرض » وى 
أبة ساعة كان من الزمان . وتلك الأحياء الصغيرة الأخرى التى 
محمّض اللين ؛ وتفسد لزيد فى كل قدر أبن وجد من مشارق 
الأرض ومنار.ها » تلك الأحياء كيف مأناها ؟ © 

اعتقد بستور »كا اعتقد اسيائزانى » أن هذه المكروبات 
لا يكن أن تأتى من مادة اللين أو مادة الريد » وعى ميتةة لاروح 
فما . وأعتقد أنه لايد لها من آباء . فترى من هذا أنه كارت 
كانوليكيا سمبا ٠‏ ننم لقد ماش بين الشكاكين ذوى السقول 
اراجحة على شفة 8 السين 6 اليسرى فى بإريس » حيث لم يكن 
بذ كرامم” الله إلا كا لبذ كر اسم «لينين8 فى بورصة نيوورك. 
ولكن هذا الشك لم ينل شيثاً منعقيدة بستور . وكانت نظرية 
النشوء قد بدأت تشيع بين هؤلاء الشكاكين على أنها طراز 
للنفكيرمستحب” جديد . كانت أنشودة الكون العظمى تحيى 
لناكيف بدأت الحياة مادة لاشك للها ولاقوام » مخرج من مآ 
وبخار » ثم تظل تتحول على ملايين السنين » فتتشكل فى عدد 
عديد من الصور ؛ وتمر فى موكب حافل طويل من الأطوار » 
حتى تصل الى طور القردة ؛ وعندئذ تتمطى القردة فتصير ربالا 
تمشى على رأس هذه الحلائق . وقال الفلاسفة فى ثىء من يقين 
المم ووثوق الملماء : إن هذا الاستمراض الحائل ليس بحاجة الى 
إله ندر ولا إلّه يديره 

وأجامهم بستور يقول : «أما فلسنى أنا ففلسفة قلى لافلسفة 
عقوك؟ . فلسفى تأتى من مثل هذا الشمور الذى يأنى بالسليقة 
الى قلب المرء وقد جلس الى سربر ولد عزيز عليه أذ يجود فى 
عسر بالبقية الباقية من أنفاسه . مر مثل هذا الشعور أتر 
فلسفتى عن الوجود . وفى مثل هذه الدتائق الرهيبة أسمع أصدا, 
تأنى من أعماق روحى تقول لى : ١‏ من بدريك » فلع لهذه الدنيا 
أ كثر مما بزعمون ؛ لملها أ كثر من موعة أحداث تأبى من 
توازن آلى يخررج من كتماء العناصر بفمل قوى أأادة وحدها» . 
لقدكان يستور رجلا تي نقي 

ولى بستور للفلسفة ظظمره » وتوجه للعمل . واعتقد أن 
الخائر » وأن العم" الحية » وتلك الأحياء الصغيرة الأخرى إنما 


تأت من الطواء . وتخيل الهواء مليئاً بتك الخلائق التى لاترى . 
الطبع كان غيره من بحاث المكروب قد أثبتوا أن هذه الأحياء 
مأتاها من الهواء ؛ ولكن بستور اسطتع أتجهزة مكبة ضخمة 
لاثبات ما أثنتوه سا أخرع . حشا أذوية م بن الزجاج بشىء هن 
القطن » ثم أخرج أحد طرفيها من الشباك ؛ -- 
الآخر داخل الغرفة بمشخة جر الهواء » وشمّلها حتى امتص 
نصفهوا «الطنيتة » تانر عالقطنوحاول أن 0 الأحياء التى 
احدييت عليه . واصطنع أجهزة أخرى غير أليقة النظر ليحمل 
سدادات القطن هذه ما علمها من المكروب الىمثل هذا المساء 
الذى كان نما فيه الجائر ليم أيتكائر هذا الكروب فيه ٠‏ وأعاد 
يجرءةاسيلئزانى القدعة 5 فأ بقارورة مكوآّرة ؛ ووضع فهأ بعض 
هذا الحساء وحْتم على رقائها اساحتها فى الب » ثم أغلاها 
دقائق » وامتحن حساءها من بمد ذلك فل يجد فيه مكرو أسلا . 

فصاح به م نكانوا لانزالون يمتقدونفانبعاث الحياة من ذات 
نفسها ؛ من غير آناء وأمهات . صاحوا به يقولون : 2 ولسكنك 
ياهذا أغليت المساء فأسخنت مه المواء » وهذه الأحياء 
المخيرة إنما تحيا فى الهواء وهو عل طبيمته من غير تسخين . 
فشر ركهم فى صياحهم النشوئيون ؛ والنباتيّون الرئاون » 
والفلاسفة اللحدون ؛ ساحوا من بين الداد والكتاب ؛ لامن 
بين اللب والقباب » 

فاختلط الأمى على بستور حيناً » وحاول عدةا طرائق لييجمع 
بين حساء تمك » ويين هواء لم تنله النار بالتسخين » ومغ هذا 
يخاو مرر تلك الأحياء . وجاهد فى أثناء ذلك ما استطاع أن 
لبس وجها 'مطمئنا للأسراء والأساتذة وأرباب الصحف الذين 
أحاطوءعندئذ يترقبون النجزات التى أوشكت أن تفع على يدبه . 
وكان أولو الأمس قد نقلوه من معمله الضيق ذى الفثران بسطيح 
الكان » الى بناء صخير يفع على أريع دقائق أو خمس من باب 
مدرسة النزمال » بناو يضيق بالمنازير الجينية 203 التى تحتاجها 
معاهد البحث ف الأيام الحاضرة . وفى هذا البناء المسغير قام 
بستور يبجهاده الشهير ليثبت أنه لايد لكل حى” مهما قل وحقدر 
من آباء . وكان جهادا بالتجرية الحاذقة » ولكنه كاد يتسقل 


)١(‏ حيواناتصنيرة كالنكرانقصيرةالأذناب قصيرة الآذان سميئة تستخدم 


فى الاجارب البكترلونوجية الوم بكثرة 


”27 الرسالة 


أحيان الى نزاع كالذى ينشأ بين النوغاء » فلا ينفض إلا بصفم 
م الوجوه . ودار بستور بادى' بدء يحتال للتجارب 
المديدة ينص الأْجورَة التكثيرة » فأدل من تجاريه البسيطة 
الأول تجارب مسكية » ومن أجهزته اليسيرة الأول أجهزة 
سعبة ممقّدة » فنكثر رححاجه وكثر كمه » وقلت ححجته 
حد منه غلم 

وذات نوم دخل عليه الأستاذ « بلارد 6 هله وهو فى 
مممله » وكان 2 يلارد 6 فى مبد! حيانه ميدلايا » ثم 1 كتشف 
عنصر ايوم على ذلك التَضّد اابسيط الذى بعلي عقاقيره 
فى تلك الحجرة الصئيرة بظاهى صيدليته » فذاع اعه وكسب 
مدح الملناء ؛ وتمين من أجل ذلك أستاذاً للكيمياء بباريس . 
و يكن أسالاً طموحا ؛ فل يطمع ىكشوف الدنياكلها ؛ ققنع 
مهذا الكشف الواحد ؛ وهر لعمرى ثم النتاج فى حياة الفرد 
الواحد . ولكنهكان يحب أن يتشمم حولهويمر ف كل مايجرى 


الأتفية و 


وقل إقناعه . واد ق أنه وقع فى مأزق ل : - 


يجواره من بحوث 

دغل بلارد » الكسول على 2 يتور » وهو فى ربكته 
فتحدث اليه » وكألى بك تسممه يقول له : 2 تقول ياعزيزى 
إنك متك » وإنك لاتستطيع ابقع بين المساء الخلى وبييت 
الحواء دون أن تظهر تلك الأحياء فى المساء . إذن فاستمع لى 
ياصدبق . حن سوياً نمتقاد أن هذه الأحياء لاننيعث من ذات 
نقسهافى المساءء بل عى تقع فيه مع مافى الهواء من هباء 5 
أليس كذلك ؟ » 


فيقاطمه بلارد : « صيراً » صبراً ! أترى لو وضمت شيثاً 
من المساء فى قارورة ؛ ثم أغليته » ثم صيرت فتحة القارورة 
بحيث تأؤن لدواء بالدخول للحساء ؛ ولا تأذن ا فيه من “راب 
وهباء بالقوط فيه . .. 6 

فيقول بتور : « وكيف ذلك » 

فيجيب بلارد : « الأ هين . خذ قارورة 
اللمتديرة » وضع المساء فا » ثم سي رقينها الب ثم 'مطّها 
حتىتستدق ء ثم لين هلءالأنبوية الدقيقة واستدر بها متفلاً » 


من قواريرك 


ثم لين طرفها واستدر به متصاعدا حتى تصبح رقبة القارورة 


اكرقبة الأوزة 


العرافية وقد غاصت 

عنقرها فى الاء 

لتلتقط منه شيئاً - 

حتى تصبح هكذا » . ورسم بلارد شكلها . بلارد الذى نيم 
اليوم أمره 


فيممن بستور فى الفكر نم يقول لما برى حسن الليلة فى 
هذه التحرية الصغيرة : « بالطبع . بالطبع . . الأمر واضح . فلترات 
التراب التى تحمل الكروب لا تسقط إلى أعلى . هذا ما تقسد 
اليه ؟ © 

كيم بلارد ويقول له : 2 بالضبط . جرمها وأخيرنى 
بالذىيكون . وإ اللقاء ! » ونركه وذهبإلى معامله الكيمياوية 
ليم فها دورةً ومه 

وكان لستور الآن صبية تفسل له القوارر وكان له أعوان 5 
فأمرم أن بسرعوا فى مهيز القبايإت . وبسد زمن قليل كنت 
تسمع نفاخات اهب “نصم الآذان . وأقبل يستور على الممل فى 
غير رفق ولا هوادة . فتناول القوادير ووطع مها الأحسية ؛ ثم 
سحب رقامها ولواها كرقاب الأوز ؛ ثم أغلاها قطرد بخار” الناء 
كل" هنوائها ٠‏ فلا برّوها رجم هواء الجو فدخل فما بإرداً ننيا 

فلما يجهزت القبانات حملها قباءة قبابة إلى ضيه الدانى' 
وكان حت تحييلية الل الضيقة ذم يصل اليه إلا مكفوما على 
يديه وركبتيه » على صورة بزيدك نكا منها حاولته أن يحتفظ 
بوقاره فها . وفى الصباح بكر إلى معله . وقى لظة اختنى حت 
الس الى ٠.‏ محطلتة . وبمد نصف ساعة كنت تراه ارجا من 
هذا المحر يدب ' على أدبع » وقد برقت عيناه بالسرور من وراء 
نظاريه الندييّة . وقد حق له السرور ؛ فان القبابات ظلت جبيمها 
رائقة » ول يكن مها مكروب واحد ء وظلت على روقنها غداً 
وبعد غد . لقد نفمت حيلة «بلارد6 . وقد بطلت نظرية انيعاث 
الخلائق من ذات تفسها . 2 تجربتى هذه بجرية فى المق بديمة . 
وهي تنبت أنك تستطيع أن تترك فى الحواء ما شئت من مزق 


ازسالة اءغ؟ 


أو رحساء » على شريطة أن ثليه » وطى شريطة أن يدخل 
الهواء اليه بعد الاغلاء من أنبوية طويلة ضيقة ملتوية هذا 
الالتواء » 

وعاد « بلادر 6 وابقسم للا أخذ يستور يصب عل رأسه 

خير التجربة با . قال بأارد : 2 لقد حسيت” أنها تنجح » ان 
القياية عند ما تأخدذ ف البرودة بعد الثلى » يأخذ المواء يدخل 
الها بتراهوهبائه ومكر ويه قتتصيّدها جيم تلكالأنبوية الطويلة 
الرفيعة بعاعلها من البدّل » 

قال بستور : 2 ولكن كيف تت 

قال بلادر : « الأعى هين . هات قباءة من هذه القبابات التى 
بق حسازها طاهس] رغم 
نسيل حساوها الى الرقبة الميجاء , ثم رو الحساء الى بطن القباية 
حيث كان » ثم ارجمها الى الحّن » فارن تلبث طويلاً حتى 
تتمكر باللايين من المكرويات » هى تسل تلك الى احتابست 
فى عتق القبابة البليل 8 

فأجرى إستور هذه التجرية ؛ فكانت "م قالصاحيه . وكان 
بعد هذأ اجتاع”» تزاحمتاليه بالناكب علءاء بإريس ومكتاءها 
وأمشاحها وكتانوها . وىهذا ابقع شرح بستور يجاري» وذ كر 
ماكان لامتاق الأو" من الخطر» وذ كرنظرية الانبماث التلقالى . 
ثم اح : 2 والآن فلن تستطيع هذه النظربة قياماً يمد هذه 
الضرءة القاتتة © 

لو أن بلاردكان فى هذا ابجع » إذن وال لسقّق تصغيقاً 
شديدا مع السفّقين . كان بلارد مر تلك الأأنفس الطيبة 
السخية النادرة 
( يتبع ) 


لالاآنانا. 


تثت هذا ؟ ) 


دفشهافى الحمسّن أياما ؛ وأملدهاحتى 


أمر رك 


ِ لام خفبرر 
للشاعى الفبلموف جوته الأنااق 
محرا الرثسناز أعمر هبس الزيات 
تمنها ٠١‏ قرشأ 
مه ع ه ههه مه عه مام مه مع م م مه م ه هه 6ه ه م 
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؟_حاورات أفلاطون 


الخوار الثالتٌ ‏ -. 


فيدون ا وخلود الوح 
تر جمة الاستاذ زى يجيب مود 

ولكن ألست ترى أنك إنما تقرر هذا نملا حيمً) تقول 
إنالروح كانت موحودة قبل أن تأخذ صورة الانسان وجسدء ؛ 
وأمها تألفت من عناصر لم يكن لما وجود بعد ؟ فليس الانسجام 
شيئًاً يشبه الروح كا نظن ؛ وإنما إلقيثارة والأونار والأصوات 
توسجد أولاً فى حالة من التنافر » فيجىء الانسجام بعد هذه ججيعاً » 
ثم هو يسبقها جيما فى القناء . تكين مكن أن ثلاتم بين هذا 
الرأى فى الروح وبين الرأى الآخر 20 ؟ 

أجاب معياس : لامكن قطماً 

قال : ومع ذلك فيتبنى بلاريب أن يكون ثم انسجام ؛ 
مادام الاتسجام هو موضو ع الخحديث 

أجاب سعياس : ينينى أن يكون 

قال : ولكن ليس ثم انسجام بين هاتين القضيتين . إن 
المرفة عبارة عن تذكر » وان الروح انسحام » فأمهما دن 

أجاب ؛ إنى لأحسبى .ياسقراط أشد يقيئا بأولاما الى 
أم لى عليها الدليل الوافى » منى بلثانية الت لم ينمض علبها ديل 
قط ؛ فليست ترتكز إلا على أسس من الظن والاستتحسان» وأنا 
عليم عل اليقين أن هذه الأداة الى تمتمد عل الظنون مغالة” عرس 
مخدااعة مالم يوْخَدْ عند استخداءها حذر شديد - فى خداعة 

الهندسة وفى سار الأشياء أيشا . أمانظرية الممرفة والتذكر 
ل ل 0 الروح 


لايد كانت موجودة قبل أن حل فى المسد : لأن الجوهى متعلق 


)١(‏ .قول سقراط للمياس : ان الأشياء ألق يكون بيئها انسجام 
الوجد أولا فى ماله تنافر ثم جميكها الانجام فينقها » يعت أن الادة تأنى 
أولا والانجام ثانا » ذان كان نت الروح انسجاباً لا؟ كثر 5 زعم من قبل 
تم أن يكون الجد قد وجدث أجزاؤه قل وجود الروح . وهنا النول 
يتنافى مع ما 4 به صمياس نفه الآن من أن الروح كانت موجودة قبل 
الجند 2 الاتان أشياء ل تصادفه في تجارب -حيانه - 


7 اأرساة 


بهاء وتجرد اسم الموهى بقنضى الوجود » وما دمت قد أرتضيت 
هذه النتحة يمن وعل أسس وافية ٠ك‏ أعتقد فينبنى ؛ فها 
أن » ألا أستطره فى الجدل , وألا أسم لسواى أن بذعم بأن 
الروح هى عبارة عن انسجام 

قال : دعنى ياسعياس أبسط الموضو ع من وجهة نظرأ خرى: 
هل يمكن ذا تتصور أن يكون الانسجام أو أى مكب آخر» 
فى حالة ختلف عن حالة المناصر التى تألف مها ؟ 


لا ولا ريب 

- أم هل هو يفمل أو يمانى شيثئا غير الذى تقمله عى أو 
تعانيه ؟ 

فوافق بعياس 

إذن فليس يسوق الاتسجام” الأجزاء أو المناصر التى 
يتكون منها هو ؛ ولكنه يتبيها فنقط 

فوافق معياس 


لأنه يستحول على الانسجام أن يكون على ثىء مرن 
الحركة أو الصموت أو أية صفة أخرى تتكون مضادة للؤحِراء 

فأجاب : يستحيل أن يكون ذلك 

- أوليس كل انسجام ينوقف على الخالة التى تنسجم فيها 
المناصر ؟ 

قال : لست أفهم ما تقول 

أريد أن أقول إن الانسجام يقبل التدرج » فهو أ كثر 
انسجاما » وهو أقرب إلى الانسجام التام ‏ حا تدثى الأجزاء 
في تناسقها الى العام » إن أمكن ها ذلك . وهو أقل انسجاباً » 
وأبعد عن الانسجام التام » حينًا تكون الأجزاء أقل تناسقاً 

حاف 

ولكن هل تقبل الروح التدرج ؟ أعنى هل تكون روح » 
ولو إل أقل حد يمكن »أ كثر أو أقل روحانية من غيرهاء أو 
أبمد عن تهام الروحانية أو أدلى إليه من روح أخرى ؟ 

لا يكون ذلك قطما 

- ومع ذلك ققد يقال بحن إن روحاً تتصف بالذكاء والفشيلة 
وأنها خيرة ؛ وأن روحا أخرى تتصف بالغباوة والرذيلة » وأنها 
ثريرة : وحق هذا الذى يقال ؟ 

قر دن 


ولكن ماذا يقول أولئلك الذين يصرون على أن الروح 


انسجام ؛ فها رأيت من وجود الفشيلة والرذيلة فى اروح ؟ - 
أيقولون إن ثم انسجاما آخر وتنافراً آخرء وإن الروح الفاشلة 
تكون متسيجمة » ومادامت هى نفسها انسجاماء فى باطها 
اتسجام آخر » وإن الروح اراذلة ليست عتسحمة ولايكون فى 
باطنها انسجام 5 

- أجاب معياس : إنى لا أحير مجوا! ؛ ولكني أحسب أن 
سيزعم أولئك الذين يأخذون هذا الرأى شيئا كهذا 

وحن قد اتفقنا فها سبق أن ليست روح أ كثر روحاة 
من غيرها » وهذا الاتناق يساوى الموائقة على أن الانسجام 
لا بزيد فى درجة انسحامه ولا ينقص 2 أى لا يكون أ كل ولا 


أنقص انسجاما 

بود سح 

وما لابزيد فى:درمحة انسجامه ولا ينقمص لا يكون أ كثر 
ولا أقل تناسقاً ! 

برع 


- وما لا يكون أ كثر ولا أقل تناسقا لا بكون فيه من 
الانسجام أ كثر ولا أقل » ولكنه دانم مهار متساورمن 
الانسجام 

هو الانسجام متسارو 

- فاذا ف تزد روح ول تنتقص ف روحانيتها الجردة عر 

غيرها » فعى ليست أ كثْر ولا أقل انسجاما منها ؟ 
ماما 

- وعلى ذلك فليس فبها من الا نجام أو التثائر مقدار 
أكثر أو أقل ؟ ٠‏ 

- ليس فمما ذلك 

- ولاكان مافها من الانسجامأوالتناذر ليسأتل ولا! كثر 
فلا يكون لروح من الرذيلة أو الفضيلة أ كبر مما يكون لذيرها » 
على فرض أن الرذيلة تنافر”» وأن الفضيلة انسجام ؟ 

- إنها لا تكون أ كر من غيرها أبداً 

وإن توخينا با مياس فى حديثنا دقة أ كثر ؛ فان يكون 
لروح أبة وذيلة ؛ إنكانت الروح انسجاما ؛ لأنه مادام الانسجام 
مطلقاً فهو لا يساثم فى غير النسجم؟ 

- 

وعلى ذلك فلا تقع رذيلة من روح هى روح مطلقة ؟ 


الزرسالة 


كيف ككن ء وفاقا لاسب من حديث » أنتقع منها الرذيلة ؟ 

وبناء على هذا إذن تكون أرواح الميوانات جيماً سواء 
فى الخير ؛ ما دامت كله! متساودة ومطلقة فى روحانينها ؟ 

فقال : إنى موافقك ياسقراط 

فقال : وهل يكن فى ظنك أن يمسْدق” كل هذا ؟أفل 
هذه النتئم كلها - وعى مع ذلك نأنجة فيا يظهر من الرعم بأن 
الروح انسجام ؟ 

ققال : كلا ولاريب 

قال : وأيشا » أى عنصر يين الأشياء البشرءة تراه مسيطرا» 
سوى الروح ؛ والروح الحسكيمة بنوع خاص ؟ أترى بينها مثل 
ذلك المنمى ؟ 

حا إنى لا أرى 

وهل اوح على اتفاق مم رغبات الجسد ؛ أم هى وإياها فى 
خلاف ؟ فثلا عند ما يكونال+سد ظمآن ساختا » 
أفلا تصدف الروح بناعن الشرب ؟ وعند مايحس 
المسد جوع ؛ أفلا تصدفتا عن الأأكل ! وذلك 
واحد فقط من عشرة آلان من أمثلة التضاد بين 
الروح وبين أشياء الجسد 

ولحت 

ولكن سبقمنا اعتراف بأن الرو ح مادامت 
انسجاياً ؛ فلا يمكنها أن تنطق بأشارة لاتنفق مع 
الأوتار الى تألفت هى مها » من حيث حالات 
التوتر والاسترخاء والووج وسسائر الؤثرات » 
انها تتبمها فقط ) ولا تستطيع أن تقودها ؟ 

ققال : نعم ؟ إنا اعترفنا بذلك بقيناً 

- ومع ذلك فلسنا نوى الآن أن الروح تفمل 
السّد تماماً ‏ فهى تقود المناصر الى /يلّن أنها 
تتألن منها ؛ وهى فى ممقلم الأحوال تعارضها 


. شرك 
وتفهرها طيلة الحياة بكل ما أمكنها من سيل » 0 
وقد تكون معها أحياناً أشد عنفاً بأن للسياحة 


ترغمها على آلام الآدوبة والألماب لم قد تعود 
فتكون وإياها أرق وداعة ‏ وهى فى ذلك تهدد 
بل وتزجر الشووات والعواطف وانخاوف كما 


| الاشرةاتيل |( 


عروس البحر شعب النيل يدعو 
ويات التيل من طرب يمُنى 
رفعت أواءه حر عزيرا 


فرع الشركة بالاسكندرية 4 اشارع فؤاد الأول تليفون6 0و5 54و64 


وحلات كو لك - والأصربكان 1 كسبرس - وشركات عريات النوم 


عذذا 


هى بذلك تتحدث الى ثىء غير نفسببا » كا يصرر لناهوميروس 
أوذيسيوس فى الأوؤيسة مبذه الكاات : 

لفد ضرب على سدره لكى يؤنب قايه ذ 

يا قلب” سير » فيا طالما احتملت أسوأ من ذلك شرا © 

أفنظن هوميروس قد تأر حين سطر هذا بالفكرة القائلة إن 
الروح انسجام ؛ وإن رغبات الجسد قيئة أن تسوتهاء وإنه لم 
يكن برى أنها فىالتى بطبيءتها تسيطر على تلك!لرغيات وتقودهاء 
وإنها أممن فى الألرهية من أى انحام ؟ 

نم بإسقراط ؛ إتى موائق جد على ذلك 

إِذْن فلن نصيب ياصاح فى قولنا إن الروح انسجام لأن 
فىذلك نناقضظاهس] مع هوميروسالالدعى”» م أنه متناقض وليانا 

فقال ع 


( يتب ) دك بحيب مود 


وحق عليه_للنيل ‏ الاعاء ' | 
تأطرينا من الثيل التنا. )| 
كر لا السسىيء ولا الساء 


زرا كم 


ستقوم برحلات منتظمة كل أسبوعين 
ابتداء من يوم افيس 3 مأبو سنة 1958 


القاهىة ‏ شار ع ابراهم باشا تليفون 13707 و لاط 
الاسكندرية  ٠١‏ شارع نؤاد الأول ثليفون 55317 
بور سعيد ب شارع السلطان حسين تليقون /ال1 


وججيع مكانب السياحة الأخرى 


:37 ائر سساله 


؟ - شاعنا العالمى 
أبو العتاهيت 
للاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


أبر المتاق: ريعار وأبر نراس : هؤلاء م الشمراء الثلاثة الذين 
كانوا أعلام هذه الثورة فى الشمر ؛ قضوا فنها علطريفته القدعة - 
التىمشت فعصر بنىس وان جامد: على جاهليتها العربية ؛ لاتفكر 
فى مجديد » ولا تنظر الى ما حدث فى العرب من أحداث دينية 
وسياسية واجهاعية » خلقت منهم أمة جديدة » وشمبا يتألف 
من أجناس مختلفة » وله نظر جديد فى الأدب يخالف نظر أولنك 

المرب الألص » وذوق أدق من ذوقهم فى الشمر والتثر . و 
بدأت هذه التورة لينة هادلة فى بشار بن برد » شديدة لا تب 
درجة العنف ف الحسن بن هانى” ( أبى نواس ) ؛ شديدة عنيفة فى 
إسماعيل بن القامم ( أبى المتاهية ) 

وكان مظهر هذه الثورة فى أربع 8 من الشعر : 

)١(‏ ألفاظ الشعر الى اننبت ورتم فسها لى تقل الشعر 
الى ألفاظ المربية الحضرية » وهجر ألفاظها البدوية الخشنة ؛ 
وإذا قلنا ألفاظ الشمر فانا نمنى يذلك ما يشمل معانيه » لأن 
التجديد قى الألناظ يستدعى التجديد فى المانى حما حتى يتلاءم 
أسها » وتتئاسب رقة المانى وجالها مع رقة الألفاظ وسملها 

(؟) طريقة الشعر ومذههم فى “رتيب القصاكف من 
مطالمها الى مققاطمها 

() أغراض الشعر ومقاصده 

( 4 ) أوزانه وقوافيه 

فأما ألفاظ الشمر ققد انشترك الشعراء الثلانة في تلك الركة 
النى اتبت بنقلها من البداقة الى المضارة » وكان بشار أول من 
بدأ بذلك وفعله عن قصد اليه يحقق فيه ممنى تلك الثورة ؛ فانها 
لا تَكون إلا عن قصد ء ولا تثبت بالاعتباط والصادفة ؛ ولكنه 
م يصل فى ذلك إلى غادة هذه المرة » لأنه نأ متقدماً على ألى 
المتاهية وأنى نواس ٠‏ وتضى شطر كيرا من عمره يأخذه 
بطر يقته الجديدة وحده ؛ وشعراء العصر المروانى مميطون به من 


عنا وهناك ؛ ويسيبون عليه تلك الطريقة الى يأخذ مهاء ويرمونه 
بالتسيور والعسجن عن اللحاق بالفحول » فيؤثر هذا فيه بمض التأثير 
وعسكه عن الذلو فى طريقته والاندقاع فهاء ويجعله بأخذ أحيانً 
فى تقليد أولئك الفحول ‏ والأخسنذ بطريقتهم فى الغريب » 
والتشادق بالألفاظ 
وقد مدح “رب بن السَجّاج 'عقبّة بن مس بأرجوزة 
من أراجيزه وبشار حاضي 6 فاستحسن ذلك من رؤب . فقال 
سخ هنا طران ل مدت ] اسان بوذ يله 
ذلك الوقت غابة ما وصلت اليه طريقمم البدوية فى إيثار الغريب 
والتعلدى لان فكان هذا سببا فى إنشاء بشار أرجوزته فى 
مدح عقبة بن 
ادن المى بذات المتَمْد 
الله خبر' كيف كنت بعدى 
أحتت من رعد و أب رعد 
سقيا لأسماء آبنة الأشد 
قاممت راث إذ رأتى وحدى 
كالشمس نحت ال برج النقد 
إلى أن قال فى مدح عقبة : 
أسل وحييت أ الاد 
مكترك لتيل ورئ ازند 


0 


د أامك فى ممه 


منتاح باب الحدث النسد 
عن لاس ياب أب 
وى بى قحطان غير عد 


كل أصرىء رهن عا يؤْدى ورب ذىي ناج كريم الحد 
كال ركرى” وكل 58 أنكب” جاف عن سبيل القصد 
فصلته عن ماله والولد 


وروى الأصمى أنه قال : كان أو عمرو بن العلاء ولخلف” 
الأحمر يأئيان بشاراً فيسامان عليه بثاية الاعظام ؛ ثم يقولان : 
يا أن مماذ ما أحدثت ؟ فيخرها وينشدها ويكتبان عنه متواشمين : 
حتى بأنى وقت الزوال ثم بنصرفان» فأنياه يوم قالا #عاهذه 
القسيدة الى أحدثها فى ان قيب ؟ قال: هى الى بلتعكما ؛ 
قلا : بلغنا نلك "كثرت فها من الثريب ؛ قال : نمىء إن ابنقتيبة 
يتناصر بالغريب فأحببت أن أورد عليه مالا بمرف » قالا: 
فانشدناها يا أنا معاذ؛ فأندها : 
بَكّْرا ساحى قبل الحجير إن ذاك النجاح فى التبكير 

حى فرغ منهاء فقاللهخلف : : لو قلت يا أيا مماذ مكان 2 إن 
ذاك النجاح 6 9 بكرا فالنجاح » كان أحسن » فقال بشار : إها 


الرسالة هع* 


بنينها أعرابية وحثهية » فقلت : « إن ذاك النجاح 6 كا يقول 
الأعراب البدوبون » ولو قلت : « بكرا فالنجاح »كانهذا من 
كلام الْولدن ولا يشبه ذلك اللكلام ؛ ولا يدخل فى معنى 
القصيدة ؛ قال : فقام خلف فقيل بين عينيه . 
تمطينا أن طريقة بشار الجديدة « طريقة المولدين » كانت قد 
تفررت فى ذلك الرقت » وصارت وانحة الهج ؛ معروفة الأساوب 
واللفظ » وتعطينا أن بشارا كان لا يدل عنها إلا لدواع نادرة 
يمل يتكلف طريقة الأقدمين » ليثبت طهر قدرته علها » وأنه 
مبجرها عن عمد وبتركهاءن اعتقاد بمدمسلاحينها » بمد اتتقال 
الآمة من البداوة الى الحضارة » ومن خشونة الميش الى لينه » 
ومن ظلة الأمية الى نور العلم ٠‏ ولكنه م قلثالم يل فى تلك 
الطريقة الى غايتها ؛ ولم يبلغ مها الى الدرجة الى وسات الما فى 
شعر أبى نواس وأى المتاهية » من تلك السهولة المتنمة البى 
تغرب الشمر إلى الناس وتبمده عنهم ؛ وتعتمد فى ذلك على القدرة 
الشمرية الى ؛ لاعلى التشدق الذى يق وراءه من الضف 
الشعرى ما يخ » وبوثم الناس أمهم لايقدروتب عليه , وهم 
لا يسجزمم منه إلا هذا التشدق وحده 

وأما طريقة الشعر فل يحدث فها بشار حدثا » بل مفى عل 
ابتداء القصيد بالنسيب كا مفى عليه من قبله ؛ وقد نار أبو واس 
على هذه الطريقة » أذ على الشعراء ابتداءثم القسيد بذكر 
الأطلال فعصر المضارة والعيش الستقر » ويذكر هندا ودعدا 
بعد أن أمتلأت ت القسور فى عصرم عن لايس أن يجرى ممه 
ذ كر لمتد ودعد ؟ وقد ذكروا لأبى واس فى تنديده بذاك قوله : 
صفقة الطلول بلاغة القدم 

وقوله : 
لا تيك ' ليل ولا تطركب' الى رمد 

واكره فل الزرو" من حراء كالوراع 


وهده أأقصة 


وقوله : 3 
سقيا لثير الملياء َالسَتَّدٍ وغير أطلال كى بالجمسرّد 
وقوله : 


سوم 


ادنم شفكك إنى عنك فى شثل 
لا ناقتى فيك لو درى ولا ججلى 
وقوله : 
تب على طلل الاشين من سد لاد رو رك قل لىمن بنو أسد 


فاجمل صفاتك لابنة الكرامر 


لا تجن" دمع الذى يبى على حجر 
ولاعًا قلب من يسبو الى وند 

وهذه نورة على القديم حقاً » ثورة تفن بض دعاة التحديد 
فى عصرنا » ولكلها عندى ليسث ى الثورة السحيحة التى 
يجدر مها اسم الثورة 0 وتستحق أن ند تجديدا فى الأدب 2 
وإعماهى ورة شعوية عابئة 03 ولا فرق بين ابتداء القسيد 
بالنسيب وابتدائها وصف ابنة المنب » بل را يكون ابتدازها 
بالنسيب أروح عند النفس ؛ وأخف فى السمع ؛ و وإنما التحديد 
فى ذلك ماسبق به شاعى عصر بنى مروان العظيم : : لحنت" 
ابن زيد الأسدى ؛ وهذا فى هائعيانه التى أنغأها فى مدح بي 
كام والدعاية لهم فى ذلك المصر ء وكانت أول شمر قاله فدترها 
م جاء الفرزدق ذقال له :يا أ قراس إنك شيخ مشر 
وشاعىها ؛ وأنا ان أخيك الكيت بن زيد الأسدي» ققال 4 : 
سدتت أنت ان أخى فا حاجتك ؟ قال له : 'نِث على لسانى 
فقلت شرا أحببث أن أعرشه عليك نانكان حستا أماتنى 
بإذاءنه » وإنكان قبيحا أمتني بستره » وكنت أوى من ستره 
على» فقال له الفرزدق ؛ أما عقلك فسن ء وإنى لأرجو أن يكون 
شمرك على قدر عقلك فانشد ما قلت » فأنشد : 

طرربت” وما شوثا إلى البيض أطرتب 
قال : قم تطرب يا ابن أخى ؟ قال : 
ولا لبا مني وذو الشوق يلعسي 

قال ؛ بلى يا ابن أخى ' قال : 7 
ول “بلهني داد ولارسم منزل ول يتطريى يتان مخضسب 

قال : وما يطربك يا ابن أخى ؟ قال : 
ولكن إلى أهل الفضائلوالتق 2 وشير بي وا والخير يطلب 

قال : ويمك من هؤلاء ؟قال: ‏ , 
إلى النفر البيض الذين بحم إلى الله فها تاببي أتقرب 

قال : أرحنى ويحك من هؤلاء ؟ قال : 
بى هاشم رهط النى قات مب وم أدضى مادا وأغضب 
خفشتطرمني جنا مود إل كنف عطقاء' أهر وصحب 
00 من مؤلاء وعؤلا يناس أنى م "وأقسب 
وأرثى وأر' ب بالعداوة أهلها وإنى لأودى فهما ودب 

فقال له الفرزدق :ياان أغى أذع ثم أ ذع فأنت واللّه أشمر 
من مظى وأشعر من بق 0 ؟ وف رواية أخرى أنه قال له : قد 


1لا اأورسالة 


ل ا ا للا 


طريث إلى ثىء ما طرب إليه أحد قبلك » فأما هن فا نطرب 
ولا طرب من كان قبلنا إلا الى ما تركت أنت الطرب إليه 
فهذا هو التحديد السحيح فى مطلم القسيد » لا ابتدازه 
بوصف الجر بدل النسيب كا أراد ذلك أبو نواس » فكل منهما 
غوض مستقل من أغراض الشمر ء والهيد به لغيره من الأنغراض 
الشعرية : 
وقد سل أبو المتاهية من هلبا المبث فى مطلع قصيده بعد 
عمرء ء وأخذ نفسه بالمد فى 


تصتع بيج 3 وتكات مسترؤل 


أن أقلع قبا يأنى من سنة شعراء 
الشعر وترك المبث والدو فيه 
وأما أغراض الشمر فان أبا المتاهية هو حامل راية التجدد 
فهاء وصاحب القداح العلى" فى تذليل ذلك الشير المربى 
الجامح للآداب الاسلامية المالية » والأخلاق الكرعة السامية» 
والواعظ الحسنة النافمة ٠‏ وم إلى ذلك مما يدخل فى نشر 
الثقافة الاسلامية » واستخدام الشعر ف الدعابة الها » وأخذ 
الثاس جيم مها » حتى تبلو كلة الشعر علهم أججمين ؛ ويكون 
الشمراء الحكام على اللوك والمظاء ء ولا يكون اللوك والملاء 
الحسكام على الشعراء ؛ ولفد تجح أبو المتاهية فى ذلك أبما يجاح » 
وذاع شمره فى الشرق والغرب ء وطار به صيته عنذ الأدياء 
واللماء والمظاء فى سائر 2 واللئات ؛ وأدى مهذا كله رسالة 
العمر فى عصره أحسن تأدية ٠‏ ولم يكن لبشار ولا لأنى نواس 
فى ذلك أ يسح أن نذكره ؛ الهم إلا بمض أبيات نادرة تأتى 
فى أثناء القسيد حلى عادة غيرهما من الشمراء » وإلا قسيدة بغار 
فى الدعاية لابراهم بزعبد الله بن حسنحيما خرج على التصور» 
وكان بشار من أشياعه ؛ وهى قسيدة جليلة نى فيه على النسور 
قيام حكره على الاستبداد إلرعية ؛ وتصح ابراهيم أنيقيم حكه على 
الشورى بأبيانه الشهورة فها ١‏ 
أا جعفر ما “طول عيش بدائم 
| ولا سام عنا فليسل سام 
على اللك الجبار يفتتحم الردى 
1 وبصرعه فى التأزق 0 
كانك 0 تسمع بقل 7 ملع 


وأسى 2 المباس أحلام ثائم 


2 


وم وانقددارت على رأسه الى 
وكان للا أَجِبر مت تزكر الجرائم 
فأصبحت يجرى سادرا فى طريقهم 
ولا ص أشباه تلك التقائم 
جردت للاسلام تعفو سبيله واتعرى مطاء لليوث الشرائم 
شا زلت حتى استئطر الدن أهله 
نعاذوا عليك بالسيوف السوارم 
أقول السام عليه تجلالك غدا أريحيا عاشقاً للمكارم 
اذا بلغ ارأى' الشورة ناستمن برأى نصييح أو نصيحة حازم 


ولاتجسل الشورىعليكغضاشة فالت الحواق قر للقوادم 
وماخي ركف أمسك الئل أختها وما خير سيف لم يويد بقام 


وخ ل الهويناللسمينولاتكن تؤوما فان الحر ليس بنائم 

وقد صرف بشار وأبو نواس شمرها ف العبث والجون » 
وهتك الأعراض »؛ والحروج على الدين والآداب » حتى ضْج 
منهما الناس فى عصرها » وساءت فى الناس سيرتهما . وأما أوزان 
الثسعر وقوافيه فلم يكن لبشار ولا لأبى واس أثر يذ كر فهاء 
وأبو المتافية هو ألذى جدد ف تلك الناحية أوزانا ظريفة » 
واختررع فها قوافى جددة » ومشى قها على تحولم يسبقه إليه 
أحد من الأوائل ؛ ول يكن يدخل فى المروض الذوعرف لمهده ؛ 
وقد سثل من بعغهم هل تعرف المروض ؟ فقال : أنا أ كبر من 
المروض . وهذا جواب له قيمته فى بيان اعتداد هذا الشاعي 
بئفسه » وق الدلالة على أنمكان بذعب فى الثورة على القديم 
مذعيا م يعمل اليه بششار ولا أبونواس ولااغيرها من شمراء عصره 

وإنا نسوق له قولاً آخر له دلالته فى ذلك أيشا : ووى أنه 
أجتمع مع سل الماسر فأنشده بعش أشماره ثم قال له :كيف 
رأيتها ؟ قال سل : لقد جودتها لولم نكن ألفاظها سوقية » 
فقال له أبو المناهية : والله ما برغيى فها إلا الذى زهدك فها 

فاذا قسنا أب المتاهية إلى بشار وأبى نواس فيا أحدثوه من 
التجديد فى هذه النواحى التى فى أثم تواحى الشمر ؛ .وجدناه 
برف فها علهما ؛ ووجدنا أنه كان موفقاً فيا أحدثه من التجديد 
فماكاها » ووحدنا أنبشاراً وأا واس | يكن لما يجديد ذكر 
إلا فى الناحية الأولى وحدها ؛ وخرجنا من ذلك كله بأن أب 
المتاهية أولى منْهما بإسم الشاعي الجدد فى هذا المسر 

عبر امال الصسميرى 


ازساة 


+ 


ارمع 
لشاعى الشباب السورى أتور المطار 


كل تىء هنا يتن ويحيا 
ننها ممتماً وشدواً مجيباً 


ضّ وأبدى جال” الحجويا 
وبنى بالطيرث عه الخرويا 
ومن اب أن أعيش طروبا 


ياحبيى أذ فقد حك ارو 
واستعاد الوادى انيس 2 
طرب القلب” فانتئى 5 


وأنا الشاعي' النى عَميرٌ الأذ وام خمكا وما 6 
فى قرٌادى اللهيف الاقد اسن على وجح" يضُّى تعذ 

يا حيبى ذُثياك تطسم بالحمث 520000 
هاتناىالموىوق' ملالا وانمن سَكْرَة اناد 0 و 


لا ترغ فلحا يوم ويف 7 لمر رت لطير أن يط 


تحن عدر الطيور ننى لنا الم 

كر اعرد عتى يطيبا 
مذ ر الهاي فى فرحتر لحب"( م ) وَيِسْفْهم ' الوداة الحصيبا 
يتور اللياة خرة جد ام السو 
2 اللي فى حواشيد حير ف وتطوون جنحه” تشبيبا 
هوا لشن واستباحوه لبا واستطاوا الأ وَلَدُوا الأضو/ا 
خيَكوا والياة بنت الدلمّى مقت عن وأعطت وبا 
5 موص ع 57 
ب تاء كك المي فيا 


رائناً _قنة امون كَثيبا 

يكثى على الشهول لَموي 1 
ملأ الأرض والسمات عمراً ‏ وت ى الم والشى والشسُربا 
وى مسسأف لوج تراعت تت للزبيع_ كنم لبا 


ل تتمرنا من قبل جزءاً من هذء القعميدة » وتعيد نشيرها اليوم نامة 


س تراه 0 ا 
أزهرّت زبوه وَرُوضا عشيبا 


وَالّحالمميد ينسىالكروبا 


جد التفرٌ فى شذاها الأمانى 


_- 
0 0 اث 


د م بالجناءة العم 


ره 5000000 
صوراً تترع الجنان لبيبا 
رك يدر اليب الخبيا 


اليَواِت" فى التواظر ذابت 
جدواك يليب الفلوب غنام 
ألمس” الثُورَ فى تلاميعر ال 
وأرَى العطر وهوعيان فى الدز 
وأحر*المياةر' طرف الم 
شر هاسسر” وآتته غادٍ 
كل ثىه م انق ويحيا 
هَاهُنا شيم الأناغيد أذلى 
هاهنا ب الي إلى ال 


20 ” بالشياء مشو 
ظٌ من موجم الستى 0 


اح بناج فى غصنه المندليما 


ب وتسرى بين الحقول ديبيا 
ل 35 0 

نه مسا وشدفاً عيبا 

8 2 يه 7 

وترى العين فى كراها الغير با 

س وايفنى اماد إلا وجيبا 


ع ع م 


ياحجبى أَنْقّ 5* فهاذاك 1 
تتراءئى له السموات أذا 


يا حبيى طاب الموّى فاغتنئة 


للك من هذه الدغال أ 31 


حب قد كر اليا تَطرييا 
غلا وتبدو الأرضالنضاء قاويا 
لست عن رحد التدى غر يبا 


تر 2 لق 3 خالى 
اطْمنٍ القلب” بَتْمَجر' بالأغار 
لاد 2 2 تمده يدل 1 روم 


أؤقد الب اي 5 


000 و ع 
سباك ونا وَرَقِينا 
06 000 50 

وَأْر فى مبجتى شعاعا رَطيبًا 


أا ساح و7 رحا 
9 1 
بد وعلاً هذا النضاء طيويا 


َأئْرِلء نارم 7 تعية شيويا 


م وبالوجار صارحًا مبييا. 


لذ ف أن هج باللية تانق 


وَاخْسش 2 


صَاعَه الله للتذاب وللحب () 0 


4-77 مىء لسع 
َرياض فيا البشاش تن 
إن هذا لجالا قلب” ا 
إحى للنورء للسرة » للشد 


بالدتماء 0 


٠: 1 59 -#‏ اتن 
فيدوب الغتأه خر صييبا 
عدن نملف اتنا انبر 
وء وَخَّلٌ الأسى وخ تيبا 


أثرر المطار 


م72 


وى عصفرة 
أسطورة اللخ 


بقل أعبد الطرابلمى 


4 5 97 000 فق 
ملت إلى روضتى صباحا 2 مضطرم الذكر والشدونٍ 
٠ 0‏ 5 0 40 
ألقَن اليش والراحا فى ممرض الحسن والثتون 


جلت فى ظلهًا وى علهو بها جايح الخيال 
+ اه ا 
أسعار” الحزن قواق طراسى 'مستواحيا زوْعة الجال 


اس ص » 


5 ,. ألم أ ٠‏ عه 
معت إذذاك صَوات تمس أترّع نشى أمَى وَشكا 


عصفورة تلك فوق راسى مين بين الغصون ضحكا 
تقول” : هيا ام الأمانة فا فى مله لايرذ 
4 ع كم - 5 2 

قلت : أرَى عَيشْنا مّوانا وإنما ص الاوك 


قالت: بل ارح روعش طر وبا ترجو شلودا ؟ وما الخلوث ؟ 
تصيدة تَحَرُ القلوبا أبدعها شاع" عريد 
كناك با شاعرى بكم الا لاس يش ولا الغناء 
سم رم 0 
كف ترى تنم البقاء فى عالم رمه الفئاه ؟ 
٠. #2‏ 1 5 7 5 8 
واعياً | كله" سكارئ سمسوا إلى الخلر فى الثياق 
ع وه به الي مر 2 ١‏ 5 
وَطوفوا فته حيآرى وقثرشم غاية الطاف 
رأَؤا ظلاماً أَزَالٌ صبْعا واه عنّى ط الديد 
٠‏ 2 5 7 3 
والوات من خلنهم' ."ملحا فأبدعوا فتنة الخاود 


أبسد أن تألف” الثظاما وتبتق وَحمة اللعود 
. 3 2 - 7 

وتغتدى فى الترى. رمامأ كنم أ صاحر بالخلود ؟ 

عدأ بالوات والقّناه ؟ ومكذا الجدول الصغيرٌ 


تملا بشي والتاه وإما طبِسّه الي 


0 50 3 3 ع 
برل لحن والنشيدا فى ماد الل أن ردَاء' 


لا الادن يَعَىَ وَل صّداه 


وود لا يَثيرٌ المضابا 
#12 عه" عاذ 
بريد ان يغرق الشحابا ! 


مراع #0 
سل زهرة الامس ياصديق 


لم لمر الا 


كف اشباعطثها الذا 2 ؟ 


ل ا 
مثل بريق للى » بحى ؟ 


؟. 2.5 7 
أبْنَ أغليّ فى الغصون 
اس م ال وو ل 
هل حنظ الرؤض من لحوق 
5 .و 
أ بقاه وأىةُ خلر 


سي الكوان بعد عَهد 


أزسلها ف القضاء وهنا ؟ 


0 01 كمه الزوال ؛ 


كامح واختقى خيال .. .. 


وَانْطَقَتْ فى التنا المديد 
زرء اعم 2 

تنفد أسطورّة اللمارد 
2 
رجمت من رَوَضى مبانا 


0 ع 
عصعوزة تقهم الزمانا 


مى ارس السورارر 


)0-00 4 0 
ممعئة بالخلود سخرا 
0 سر اي 
نسيمها ١‏ الاكينَ مرا 


قم تبجا يوسف بشير 


9 ءُ و 2 / 2 
ثلا الزوح من سنا قدمى 
قرئ كاها سكب اد" 
ولق ف ناض مزائن 
جنب العلم حول مشرعواكا 
م نَل الرؤى به شارعات 
تاشر - فى جراتح أنيضا 


8 ف امه 
ميم كالرؤئ يلين ” رَضئ 
رُ عليه من فيضه الْمرىّ 
ره ا ا# م 
ر وميه جر" الندذى عبقرئ 
1 5 ُ 0 ا 
وَيجرى مع الصحى ف الى 
فى تناييم" من جلال ندر 
: وَيسحين من رداه وى 


بتخننن من هموم. الْمئئة 


الرسالة 


بذعا 


فى الزارب الف رنسى ا معاصر 


رومان رولان 
01 تقوم 


بعلم على كامل 


يطلم علينا رومان رولان بين وقت وآخر من أعماق عثرلته 
فى سويسرا بعيدا عن وطنه فرنسا يكتاب أو مقال جديد فيشمر 
من قرأ هذا الأديب المظم بحنين زائد إلى قراءة هذا الكتاب أو 
هذا القال . ذلك أن رومان رولا نكاتب عالى" الفكر والماطفة 
لا يكتب لأمة معيتةولا لشمب خاص ء بل يكت ب للمالم أججع ناظرا 
إليهكسرةانسانيةواحدة لا تمزقها حدود» ولا تفرقها لحجات ؛ 
ولا تبذر بذور الحقند والضفيئة فى قلوب أعضائها فكرة 
الأجناس . لذاكان رومان رولان من أحب الكتاب المعاصربن 
إلىكل قلب رحم ونفس واسمة الآفاق . وكتابه عن ( مهاتما 
غاندى ) يقربه إلى قلوينا حن الشرقيين لأنه وقف فيه موقف 
المدافع القوى عن الحركة المتدية وشعبا الجيد الهضوم ؛ كاشفاً 
التنام عن فضا الغرب وآ ثامه فى قتل أمة عظيمة بلغت مئات 
اللاين والوقوف فى وحهها بلالتجاء إلى البطش الكسيس حين 
تنهض مطالبة بحقها فى الهياة 


ساحبات عل الكَرَرأصبا غا رققاً من واضحر وخوة 
ناسجات شتائف الأ الا هى “رودا على الصباح الى 
ذاب ف الأذقي راففوق هام ال بيد يش على ثرى بدوئ 
يغسل النوام من مضاجعر زعيا ن الصّدارى ومضرب الرَوىّ 
# عند #د 

يجبا للجلال والمّنٍ ماج فى إطارين ظاتر وتو 
نشياح امرى من ابارت “لزه التساس” علو 

ارب وك ل أ عن ةا ل 
أَهذَا الحَمل باربّ , هذّااك عترء منأجل َلك الآدمى” ؟ 


ام رماي مر دانم التوالى اورسف شيل 


ولا تجب أن يبدو ذلك من دجل مثل رومان رولان لم 
تكد تمان الحرب الكبرى - وكات وقتذاك فى جتيف 
بسويسرا - حت أخذ يكتب سلساة مقالانت ملهبة بالماطفة 
الانسانية » مطالنا فها بللمبادرة حقن الاماء وعودة السلام وإنقاذ 
أرواح الشباب البوى” الذى يلعب بمقله خطباء الشوار ع مستئلين 
حرارة قلبه وسو نفسه فى سبيل جشع أسماب مصانع السلاح 
ودجل رجالالكومات . ولقد آثر رومان رولان عداء الرجميين 
من أبناء وطنه والصحافة الادية النرضة التى أثارت عليه الرأى 
العام الساؤج فى كل أمة مبما بلغ وقنها » آثر ذلك على أن يتنازل 
عن حريته فى الفكر والقول » عن إنسانيته التى هىثروته المكبرى 

ااانا 
ولد رومانرولان فى بلدة كلاميسى 12559 فى اليوم التاسم 


- والعشرين من شهر يتابر عام 1835 من أسرة ريفية برجوازية 


عمريقة القدم . وتم أولاً فى البلدة اثتى ولد بها . ثم انتقل إلى 
اريس عام “حم ا حيث التتحق عدرسةالأرمال المليا علقممدل؟ #امعع 
عتنه ف ددة ؛ وفى دام ك1 تجح فى امتحان ( الأجريحاسيون ) 
فى التاريخ والفلسقة » وفى عام م١‏ حسل على أشهادة الدكتوراء 
فى الآداب برسالة قدسبا.عن ( أصول السرح الثتانى الحديث ) 
عع لم1 عنوامها مملفة1 بط تعمتوله فعا وعيرن بعد ذلك 
أستاذاً لناريمغالفن ىمدرسةالثر مال العلياء ممعي أستاذفىالسوربون 
حيث أدخل مادة ( تاريخ الوسيق ) وبق فها حتى عام ١91١‏ 

ابتدأ رومان رولان حيانه الأدبية بكتابة عدد كير مرك 
القصص السرحية ؛ ول يكن ذلكمتهغفوا ب لكان تنفيذاً لفكرة 
مختمرة فى نفسه عن وجوب تجديد الفن امسرحى بالطريقة التى 
شرحها فى سلسلة مقالاتة الى كتها بمنوان ( مسرح الشعب ) 
عاصده يه معتقمة1 ( ) 

كت رومان رولان منهذء القصص المسرحية ذأناه! أمنو5 
(نقدد) دعقم (حكما) - وونما عط زحكو) ب 
مممكتم ها ع4 عطمسملم عا ل حكمل ) - وماموه ( 0 0كل) 
أعلاسز 14 عباز .ةا لد ل ولمعا وموء2” ع1 كا ( 


(1) الفممة الأول والثانية والرابعة تدخل حت عنوان رئيسى واحد 


هر ( مآمى الاعان ) 561 ها عك 5عآنةجهه1 . والفسية الثالثة والخاسة 
والسادسةتدخل نحت عنوان(مسرح اقورة) «منادامبع؟ هآ عل 156945 


ب ا(رسالة 


المطمعلهه!8 عا ( 1904 ) معدن نمسة كلم وها ( 1500 ) 
غعطلا ها ف عطمومة؟ عا ( 15117 ) - لالط ( حلكل) . 
وؤمقالانه عن ( مسرح الشعب ) نادى رومان رولان يأن 
كر ن السرح متحرد] من بورجوازيته أى من اقتصاره على رمم 
ألوائت اللياة الذائرة بينالطبقات الوسطى واامنية ع لأن هذه 
الطبقاتلا تكن إلا جزءاً ضئيلا من الأمة . فاقتصار موضوعات 
الكتاب السرحيين عليها يحرم السرح من أن يكون معبرا عن 
روح الشمب الحقيقية وآماله التى لانلدسها إلا ى الطبقات الفقيرة 
وى الكثرة فى كل شمب . كذلك هاجم رومان رولان 
السرح الكلاسيى والرح الروباتتيى داعياً إلى أن يكون 
الفن السرحى صدى لتفكير العمر الذى نميش فيه » وأن 
يكون تمبدا الطريق لجتمع جديد ٠‏ ويرثم أن رومان رولان 
بق حتى الحرب الكيرى لا يعلن فكرنه السياسية الحددة » 
فا نك لكتبهكانت تفيض يتمجيدالحرية والأحرار وببزعة إنسانية 
عظمى . ولفدكان هذا الجتمع المدبد الذى يرى إلى اليد له هو 
ذلك الذى ححيا فيه الطبقات الفقيرة الوضومة حياة حرة كرعة » 
وجد بين أحضانه أ كبر قدر من المان والتقدير . 
على أننا وحن ف انتظار ذلك اليوم الطوى فى ثنايا الغيب 
١‏ برىروبان رولان وجوب أن نمداله مب لتقب ذلك الجتمع الجديد» 
وما ذلك إلا بأن نبيء الفرد لباوغ أعظلم ورجة مستطاعة من الككال 
الانسانى حتى يقاب لكل تطور جديد بقلب مفتوح وسبرجيل. ولذا 
نرى رومان رولان (أخلاقيا ) يطالب الفرد بأن يكون قوى الخلق 
عظم النفس » حنون القلب حب سكل الناس ء راغياً فى معرفة 
كل شىءء مستمذبا التضحية فى سبيل الفسكرة السامية . فهذا 
وحده نستطيع أن تقبل راضين محتمما جديدا مترفماً عن الدنابا 
كارها لغشروب الرياء الذليل ؛ بعيدا كل البمد عر الأثانية 
الحيوانية . ولهذا أبضاً كان رومان رولان بهم بحياة الأبطال 
الذين برى فهم مثلاً أعلى لما يجب أن يكون عليه الفرد من 
الغضائل . فنراه يكنب- كا ذْكرنا - قستيهالسرحيتين ( سان 
لويس ) و( داتتون) . ثم رأء يكنب بعد ذلك ثلاث تراجم بعتوان 
( حياة الرجال الشهوورين ) وعمس از ممصو ممه معزلا أولاما 
عن حياة بنهوثن ) معنزهطاعع8 عل عذيا ايديل ) والثانية عن 
(حياة ميشيل آعم ) عهمة اعضعناة لعزلا ( 15١5‏ ) والثالئة 


(1) راخ مقدمة كتاب ( حياة بيتهوئن ) 


عن (حياة تولستوى) أهاداه5 علو ءالا ( 193 ) » ثم أ 
يصدر كتابه الشبير عت ( مباعا غاندى ) تفممقه وسندطدقة 
(ككود) 

ورى رومان رولان أننافى عصرنا الحاضر أخحوج مانكون 
إلىدراسة أولئك الأبطال ( لأنأوروبا الآن يفشاها جو مخانقمفم 
الرذيلة . إذ طفت الادبة الوضيعة على الفسكر . . . . إن الما 
يمختئق . فلنفتمح النوافذ حتى يدل المواء الطلق العليل . قلنستنشق 
ننثات الأبطال ) 27 وما هؤلاء الأبطال إلا أوائك الذين نرى 
فهم - كأ يقول رومان رولان - ( روح البطولة . ورجاحة 
المقل والابتسامة الداعة ؛ وشهوة النور والمرفة . تلك الصقات 
ألتى تراها في فرنسا فى رابليه وموليير ودددرو» وبين الوسيقيين 
تستطيع أن نقول بيرليوز وبيزيه لأنه لا يوجد شير منهما) 

عل أنرولان برىفبيهوثن وميشيل آع وتولستوى عبقرية 
لممجدها فى أبناء وطنه . فيرى فى بينهوثن الشخص ( الذى منه 
تنتقلعدوى الشجاعة الحارقة . والاحساس بالسمادة فىالكفاح » 
وتثلب الضميرالذى يشعر فىنفسه بأنه إلّه ) . وبرى فىنولستوى 
( ذلكالنور الذى انطفأ . والذىكان لأبناء جيلين أطهر نور أضاء 
شبابهم ) وهو محد فيه أينا ( السديق الحقيق الوحيد ين كل 
رجال الفن العاصر ) . ولستا فى حاجة إلى أ كيد الصلة الوثيقة 
بيننولستوى ورومان رولانء إِذ أننولستوىهوالكاتب الوحيد 
بين الكتاب المديثين الذى طالب يأن تكون رسالة الفتان 
أخلاقية ودينية . وهذا هو أظهر ما مبز قن رومان رولان ودعوته 

وحن إذا نظر نا الآن إلى هؤلاء الثلاثة الذبن عحدثم رومان 
رولان رأينا أن أولهم ألانى ؛ والثانى ايطالى ؛ والثالث رومى . 
فكانه لم يجد بين أبناء وطنه مثله الانسانى الأعلى . لذا كان 
ذلك داعبا إلى أن يجد رومان رولان عددا لس بالقليل من 
النقاد الفر نسيين يتهمونه بانتقا ص العبقرية الفر نسية والطمن فها . 
والواقم أن رومان رولا ن كان دائم اللوم لأبناء وطنه على ( شادة 
تأثرمم بالأوهام المداعة التى تصوغها الحطب. الرنانة ) وكان 
يصر ح دائما (بكرهه لذلك النوع الجبان من الثل الأعلى الذى 
در العيون عن بس الحياة وشعف النفس . إن البطولة الكاذية 
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اأزسالة أه*؟ 


جين ونذالة ٠‏ فليس هناك إلا نوع واحد من اليطولة . تلك هى 
التى ترى الحياة كا عى ونحها) 

والمجيب أن رومان رولان عند ما أراد أن ,وسم صورة 
خيالية تتجمع فها فضائل أبطاله السابقين لم يجمل بطلها فرنيا 
بل ألانيا . فَكتب قصة ( جان كرستوف ) #«ممافضف مدعل 
(160 - 1915 ) وبطلها جان كرستوف ب موسيق أماتى 
( تنللت فيه نفس بنهوثن المظيمة . فصليت أعضاءه ونفسه 
ويدت كنا جملت حجمها شخي هائلاً . لقد كان يتجه نمو 
العام . كان كبل شامخ تدوى بان أرجائه المواسف ؛ عواصف 
الحرارة والجاسة » عواصف الهم الدذين » آه ! ياله من ثم" ؛ على 
أن ذلك لم يؤثر بشىء ؛ كامتب يحس ينفسه وأفر القوة ؟ ... 
المذاب ! المذاب أيضاً ! ... آه ! ما أجل أن يكون الرء قوياً 
ما أججل أن يتعذب الرء عند ما بكون قوياً ؛...) 

وقسة ( ان كرستوف ) تقع فى عشرة أجزاء ؛ وعى فى 
نظر الناقد أندربه بى أقرب الى أن تكون ترجة لشخصية 
خيالبة من أننكون قسة ؛ وهى-_كسائر أعمال رومان رولان- 


يصدرها 
سعير المر يان اميع زو برام ُود شرام 


خريجو دار الملوم 
« إنها رجولة عالية نساق الى التاميذ في أسلوب التهبذ 6 


صدرت حدياً : 
فى طبعتها الثانية اجابة لرجاء قرائها الكثبرين 
العنوان : 
ام وومار : مدرسة الفاصد بطنطا 


كن النسخة 8 مليات 


تفيض بالشمير الخر والجب النبيل والوسيق الرائمة 0© 

وليس يجاب رومان رولان ببينهوقن ةاصر) على كونه تموذجا 
للبطل الذى ينشده ما دفمه لأن يوسم شخصيّة (جان كرستوف ) 
مائلة له » بل أيشا لأنه (امام اللوسيقيين) » و(االوسيى الالهية) 
عند رولان كأ بطاله عثابة ( الضوء الذى يثير حيانه ) ولقد رأينا 
كت كان له الفضل فى إدخال مادة ( ناريخ لاأوسيق ) ف 
السوريون حين عي نأستادًا فيها . كا أنه كتب فضلا عن دراسته 
الخائدة عن بهوةر-. عدة دراسات أخرى فى الوسيق . منها 
مأدكة انه ممعةاكسطة ( 524ل ) و لبط المسوزييلة ومع وتسم 
اللا )و اتتمعواط ) هلوا ) ذلك أن رومان رولان يرى 
- ككاتب أخلاق - أن الوسيق خير مبذب للنفوس الريضة » 
وأعظم حاذز للمواطف الخامدة » كم أن الموسيق” العيقرى يستطيع 
أن يجمل موسيقاه خبير تمبير عن روح العصر وآماله وظطلروقه 
اللموسة 


( البقية فى العدو القادم ) على لأمل 


3 عقأ موم 0021482 عكتقومة. ععلالوئككانا 12 .الأ غنلمة (1) 


أل | 7 سرت و 
. 2 هه - 


١٠١ها/‎ 


صر وق وس 


ريثكة ذه ّعيحار ١‏ 
مطوك 7 سغراك 
متتشعهزة اجتكويانل اشقيّة 


مب لطبت فير سال عبرا دمر كم 


أول اود" للطيرادد عر ريا التارييج 
لللاستاذ دريى خشة 


ل يكن فى أثينا القدعة على ما اشتهرت به من روعة الفن 
وكثرة الفنانين ؛ من هو أمور مرء ديدالوس المظيم فى حت 
الى وصناعة العاثيل ؛ وهندسة المبانى الشخمة . ولقد كان 
يتنقل بين الماهد اليونانية » وخاصة بين إقريطش وقيرص وأثينا » 
لكترة الدعوات التىكانت تسله من ماوكا ؛ ليقوم على بتاياتمم 
وليتمهد تغائيلهم » وليشرف بنفسه على هياكاهم » ليقال فى 
مواشع الفخر » إن هذا المثال ؛ أوتلك الدمية » أو هذه الرخرفة 
من عمل دبدالوس 

واستفاضت شهرته » وذاع صبته » وملا الحافقين أسمه ؛ 
ولاسما بعد إذ شاد اللابيرنث ( التيه ) لينوس ملك إقريطشء 
واللابيرنث عمل من أجل الأعمال المندسية القدعة ؛ إنلم يكن 
أجلها جيماً . ذلك أنه كان لمينوس وحش هائل مخرتب يسمى 
( امينوطور ) » نصفه الأسفل نصف حل جسد » ونصفه الأعلى 
نصف رجل له أنياب الأسد ء وعدارَة الذثب » وقوة 
التنين النظه”1 

وكان لاينفك يقت لكل من اقترب منه ؛ ولوكان من خاصة 
اللك . فلها استطار شره » وعظامت بليته ؛ دما مينوس اللك » 

ديدالوس الهندس ء ليشيد هذا البناء الرائع » ذا التعرجات 
واللأئيات ؛ والشعاب التداخلة ‏ التى لايستطيع أحد أن ينات 
مها ؛ إذا انفتل فها . وقد بناء ويدالوس على شكل دائرة عظيمة 


)١(‏ فى الأسبوع المقبل تري كيف يقتلي الاب تيذبوس هذا 


البتوطرر النطيع 


مميطها هذه الشعاب والنمرجات ؛ وفى وسطها فضاء فسيح 
بربض فيه الينوطور أو بركض 

ولندع الآن ذاك الينوطور الرهيب جاعا فى اللابيرنث ؛ 
لنزى مأكان من أمس ديدالرس بعد ذلك 

ظل الناس يتحدثون عما وهب ديدالوس مر" عبقرية » 
وما أوتقى من حذق ونبوغ » وظلوا يتهافتون على آنه الفتية التى 
أكساها مامه ظلالا كظلال السحرء وموهها بأمواء القداسة 
والخلود : حتى كبر الفتى بر" دكس » ابن أخى ديدالوس ؛ وكان 
شابا ممتلىء الجسم » مغتول المشل » قوى اللاحظة » دقيق النهم » 
سريع التصور ؛ ماكاد يتتامذ لعمه حتى بلغ شأوه » بل هوقد 
فاقه مزج الشعر والموسيق يفن الحفر والمثالة» ولاءم بين روحها 
جيما » فكان ببرز حفه فى مظاهر دقيق وطراز أنيق ؟ ثم هو 
يض علمها من شبابه الفض » وروحه العطرية الشاعرة »:ظلال 
الحب ؛ وسعات الفتئة » ويحرك فيها عواطف الالحة ١‏ 

ولج الاثينيون بإسم هذا الفنان الشاب » وتنانيوا عمه الذى 
هو أستاذه وملهمه . وضاق ديدالوس بابن أخيه ذرعا » وساءه 
أن تكسف ثعسه الوضاءة التلألثة » حمه الذى لبث زمانا 
يسلسل نور الفن فى أرجاء عبلاس 

ومافتىء العم يحنق ويحنق » وما ذتى٠‏ برد كس يسمو بفنه 
الى الذروة » حتى لسمت عقارب الغيرة قلب الشيخ الفتان » 
ونفثت فيه سمهاء فلم يمد يعليق هذا الخمم الذى ستعه لنفسه 
بيديه » ولم يمد يحتمل أن برى نفسه 5 مهملا يجانب الثتق 
البقرى ؛ فأقسم ليزيحنه من طريقه » ولويتجريم هكس النون» 

وزين له أن يحتال عليه » فيذهب ولاه الى شماف جبل 
شاهق ؛ ذى مباو تنتحى الى الاج الجياش فى اليم » حي إذا كانا 
فرق القنة الشرفة على البحر السداخب » نبز منه غرة ودفع به 
إلى الأعماق » حيث ينشق له قر من ألوت . . . والنسيان ! 

وأتفذها ديدالوس السكين ! 

ولكن الآل كلها كانت تنظر ؛ وتستمد للمعجزة ! 


الزسالة وذ 


وكيك 

لقد استجمع الشييخ كل قوته » ووشع فى يديه كل أمنته » 
ودفع بابن أخيه من فوق القنة ؛ فتردى الى على حدور الل ع 
حتى إذا كان بينه وبين اموت قاب قوسين » هبعات منيركا 20 
سيدة الأولب » وصاحبة أثينا » من عليائها » فأنقذت بردكس 
من قتلة محققة » ثم نفشت فى أذنه نفثتين كان مهمافرخا حزيناً 
من أفراخ القطا » راح برف فى السماء مدوماً فوق عمه » حتى 
كأد يصعقه من حيرة وتجب ! ! 

وانقاب ديدالوس الى بيته أسوان أسفاً ؛ ووقر فى نفسه 
أن الآلحة الى سحرت بردكس لتنقذه من تدبيره السىء » لايد 
نيا عد ؛ ولايد أنبا ستأخذء بأوزاره فى القريب » غير 
متجنية ولا ظالة ؟. 

ثم منت سنون ؛ وولد لديدالوس طفل جيل السورة » 
طلق الحياء مشرق الذرة ؛ ماه إبكاروس . ولكن الطفل لم 
,يستطع أن يخفف من الروع الذى كان يتتاب أباه » أو يذهب 
بسورة الحم ال ىكانت عتم على قلبه ؛ وتتقل على نفسه , كلا 
تصور الحامة الفزعة الى يضطرب مها تومه » فتقض مضحمه 
وتزذل كيانه . 

لقدكانت القطاة تتمثل له كلا أغمض طرفه »كأنها ووح 
ميت ترق على خصمها تكاد تصعقه . وازداد الشيخ خبالة 


يما ألف عليه الأثينيون يسألونه عن بردكس أبن قضى وألان ” 


ولى ١‏ وأخذ النوغاء يلنطون » وشرع الخاصة يتسقطون أخبار 
الفتى القنان » ودأبوا على عمه يسألونه عنه » وهو يشلل سم 
ومخترع لهم » حتى أوجس أن يتكشف سرء » فيتكل الناس به 
فثر المجرة عن أثينا الحبوية ؛ إلى صديقه مينوس ملك إقريطش » 
مصطحياً معه أبته الطفل إيكاروس 

وتطامن الدهى » وشب إيكاروس وترعرع ؛ وأخذ عن 
والده من الفن ما سد بردكس من قبل » وحبسب «بدالوس أن 
الزمان قد غفل عنه » وأن أعين الآلحة قد غفت واستنامت » 
وأن الأيام قد ابتلمت إتمه الكبير فى تضاعيفها القائمة الظلمة » 
ناستيقظ الغرور فى قلب الفنان الشيخ ؛ ولى يتقبل ماغمره به 
مينوس املك من النعم بالشكر الواجب على لاجىء طريد مثله » 

)١(‏ منيرئا عى باللا أثينا » وقد خلقت شجرة الزيترن فلا'ت الأرض 


بركة ٠.‏ وكات يرذكن يصلم لها تاتيل رلئعة م وح هنا تنقذه لترد له 
قبلا من جيله 
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بل بطر واستكير » وكفر بأنعم مولاء وآلائه ؛ مد له هواء 
فولغ فى إناء اللاك ؛ بعد أن اختلط بأهل ببته اختلاطا شائناً 
أدى إلى كثير من القيل والقال ل . 

وعم اللك بما كان من حيانة ديدالوس فاص بالقبض عليه » 
واعتقاله فى إحدى غرف القصر حى 'يتغى فى شأنه ؛ فالق به 
فى حجرة منفردة فى طرف القصر » مشرفة على الماء ؛ متصلةبالسماء 

وطالت عزلة الفنان الشيخ فى معتقله هذا ؛ وضاق ابنه 
بالحيز الضشيق الذى يحس أنفاس روحه ؛ ويحسر عساى مقلتيه ) 
وبشيم ال فى حناا ماوعه » ذقال لوالده وهو يحاوره : 2 أمكذا 
فضى علينا أن عوت هنا سير با أبتاه ! 4 وكانت كات إيكاروس 
البللة بإلدمو ع تذه ب كالصدى فى آذانالشيخ ؛ وكان الثلاميجتذب 
اللفظة الفردة من فم أبيه » فا يكاد يفوز إلا بلا ... أو ينعم ... 

وكانت للغرفة الى اعتقلا فيها شرفة صغيرة تطل على البحر 
الأبيِض التوسط ؛ وكان منظر السفائن الاخرة فى البح ركالأعلام 5 
والطير صافات من فوتها كاأنها تسبح بدورها فى يم من زرقة 
السماء » يثير فى نفس الفتى أحلام وأخيلة وأمنيات . وإنه اف أصيل 
جيل يناجى الطييمة من شرفة سجته الصغيرة » إذا به يذهب إلى 
والده مستيشرا متوللاً » ويقول : « أبى ! أتحزنا عن أن نممنع 
لنا أجنحة كبذه الطير . فنفلت مها من هذا الكان الرعيب؟. 6 

وكان الشيخ جالا فى زلوءة مظللة من زوايا الثرفة يجتر 
أحزانه 3 ويتننى آلامه 3 قلنا معع ما خاطبه ابئه به ؛ افتر قه 
المجوز عن ابتسامة متقبِمئة مغضنة » وشاعت فى أساريره بوارق 
أمل جديد ! 

وقال لا بنه : « أجنحة ؟ وألى لنا بإلريش يا إيكاروس ؟ »6 

تفال الولد : « لا عليك يا أبى » إن غرفة الدجاج قريية 
من هنا ! 6 

وعبس الفتان الشيخ » وقال : 2 والحارس الفظ ؟ . . . » 

فتضاحك إيكاروس قائلاً : 2 المارس ! ؟ أمسء أهون مما 
ترى . . . سترشوء يا أبتاء» فيحضر لنا ما نشاء من الريش » 
وستخدعه أننا صائمان له لباس] لا محل الاوك تله ! 6 

ولتكن المبوسة التى رفت على جبينالشي خأ نشبت فيه جيع 
عخاليها ؛ وقال : #دعنىأفكريا بنى ؛ دعن أفكريا إيكاروس...» 

+ بإ عن 


وهكذا كانت المبقرية البكر » الكامنة فى هذا الفتى السغير » 
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ازسبالة 


لقاجا بعيد الأثر فى عبقرنة الشيخ الفانى النهدم » ومكذا بدأ 


الفنان الأ كبر » بإنى اللابيّرنث : ومشيد هياكل الآلة » يفكر 
فى هذا القترح الشارد الذى افترحه عليه الفنان الصغير ‏ 


« أجنحة . . . دجاج . . . ريش . . . الحارس الفظ . . 
مينوس . . . يركس . . . فرخ القطا . . . الطير . . . إيكاروس 


ابي . . . ! »6 وهكذا انبطح الشيم على وثيرنه تتداعى هذه 
الحلجات فى رأسه الساحن التأجج » نك فيه الذ كريات والذامى ! 
واحتال الفى على الحارس حتى حصل على مقادير عائلة 
من ديش البط والأوز والديكة ؛ وفكر الشيخ كيف يثيت 
اليش ف مكانه من عضد الجتاح » فادخر الشمووع الى كانت 
تترك له يضيلها فى الليل ؛ ليتضاعف بلهيما اللخانت حزيه ؛ حتى 
إذا كاناديه قد ركبيرمم! » عمد الها فصبرها ء وثيت مها ماشاء 
من الرش ء وبذلك صنع زوجين من الأجنحة الكبيرة ؛ يكنى 
أحدم لجل فيل ! 
وجلس عحض أبنه التصح ذقال : 
أى بني ؟ أى إيكاروس المزيز ؛ ستطير من هنا با ولدى ! 
إلى أبن ؟ لست أدرى ١‏ ولكننا ستفلت من هذا السجن على 
كل غال ١‏ وهأنذا قد صنمت الأجتحة التى نخيلها أملك السثير 
الذى هو أ كبر من جيع آثالى ! ولقد رأيت إلى كيف كنت 
أذيب الشمع قربا من النار ياولدى ؛ فأوصيك إذا طرما أل 
ترك سعتى ؛ وأن تسكون داتماً قرياً منى ء فانى أخثى إذا علوت 
علدا شاهقا أن تمهر الشمس تمع جناحيك ؛ شهوى ف البحر » 
وتتردى.فى أعماق الوت ١‏ وكا أخثى عليك من اللو الشاهق » 
فسكذاك لا أرى لك أن مدنو من الماء » قانه إن وصل إلى الشمع 
أيسه ؛ ول يمد يصلح لمهم ةالطيران » إذْ إسّاقط قطمة مُفطمة» 
ويتنائر ايش » ونسةط ء إما فى البحر فتفرق ؛ وإما فى الأرض 
0 عنقك . فلا تنس يابتي أنتتبم ىدا » واحذرأنتم لو فتدنو 
س » أوأن تسفل فيصيبكرؤاذ امام ورشاشه . الىتياولدى 
اله ا .. زلوس !! » 
وتلجلج لسانه حين أراد أن ينطق بإسم 0 الأ كيرء لأنه 


ل له و الا لل ال محيط: 


بسباده » لا ينسى أن ينتقم من الظالين.لللظلومين ! 
وانطلقا من الشرفة » وألقيا على القصر » وما أحاط به من 
حرس وعمس ٠‏ نظرات كلها نقمة 3 


وس"! بشطوط كثيرة وحصوج كيدة ؛ وكان السيادون 
والزراع والبحارون وأهل القرى كلا رأوا هنين الطائرين 
البكبيرين ؛ ذوَى الحيثة الآدمية » 1 للأذقان سحداء 
يسيون أمهما إلهانمن الحة السباء ء هبطا يباركانالناس والحاق » 
فهللون ويكيرون ! ! 

فهذا شيخ يطاب اليهما أن يباركا فى عقبه وعدد! فى أجله » 
وهذء مُعطاء يدعو أن بردًا علمباجالها الشائع وشباءها الذاهب » 
وتيك رؤوم تناجى أبنها فى قسبره فتطلب إللهما أن "فاه من 
الثرى ! وهؤلاء فلاحون يصرخون أن عنا علهم فيخلصاتم من 
الفقر والترية ... 

وشاع الزهو فى أعطان إيكاروس » فكان رتفم قليلا “أو 
مهبط قليلا عن عت أبيه 3 ثم تشجم ونشجم ؛ ومهرنه زرقة 
السماء وأدعها الساق لاف وارتفع ارتفاعا شاهقاً ؛ ونسى 
وسية أبيه » نملا وذهب فى السماء صمّدا » وكان يشريه أن 
يصئر العالم الأرضى فى عينيه » فيملى ويملو 

واأسفاء ؛ ! لقد دنت ساعة الانتقام لك يا بردكس ! فلقد 
صبرت التشمس شمع الجناحين » وهوىإيكاروس الى الأعماق ! 
ولادئا من والده صرح صرحّحة هائلة دوت ف أذن أبيه » فتلفت 
الشيخ ليرى ولده يقوص فى أليم ؛ يبتلمه ملة ويلفظه أخرى ! 
. . فأشرع الوالد السكين الى البحر ؛ وانتشل ولذه من الام 
جئة هامدة ! وكان هو بدوره قد أذاب الاء عم جتاحيه » فمايح 
الوج معالجة » وسبح بفلذة كبدء الى جزيرة قريية ء بلمها بمد 
جهد وعتاء ! 

وجلس يي وللء .. 

ثم شق له قبراً صخيرا فى رمل الشاطى وما كاد تر 
فيه» <تى رأى قطاة حؤينة نوم فى السماء 3 ثم مببط قليلا 
قليلا ؛ حتى تكون عقربة 
وتظر الى الث واأنموع تتهسل من عينها . . عبر ) فير .. 

ويفرغ الشييخ من مواراة ولده فى التزاب ١‏ وينشه ! فيرى 
القطاة ! را بروكس !! أنبتٍ 
تبى إيكاروس ! 1 ساعنى يا برد 

فتزقو القطاةكانها تنتحب ! م بدو من القير <تى تكون 


من القبر » فتقف كا -فة مشجولةة 


فوقه » فتذرف عيرتين غاليتيئن » وترق ف اللواء <تى تنيب عن 
عيني ديدالوس !! 


سان, ما ركو 
قامث إيطاليا فى.ظل الفاشستية بكثير من الأعمال العامية 
والفنية العظيمة ؛ ومن ذلك 1 كتشافات أثرية عظيمة فى ضواى 
رومة وفى جنوب إيطاليا» وإصلاح لكثير من الآثار الشبيرة » 
واسدار موسوعة إبطالية كبيرة ء ووصل ثثر البندقية بالأرض 
جسر عظبم يبلغ طوله نحو كيلو مترين . وآخر الأعمال الفئية 


المظيمة الى أئمنها المسكومة الابطالية ؛ هو إصلاح كنيسة سان : 


ماركو (القديس ميقس ) الشهيرة فى البندقية ؛ وتعتبر هبذه 
الكنيسة الى برجع يناؤها إلى تحو ألف طم من أعفلم التحف 
ألفنية.فى إيطاليا. » وتعتبر الثانية من حيث عظمها الفنية بعد 
كنيسة القديس بطرس فى دومة . وتمتاز بإلصود والنقوش 
الرائمة الى صن ت كلها من الفسيقساء الوب ؛ فى جدرانها 
السفلية وأروقتها العليا . وهى جاور قصر الدوجات وتقع على 
٠‏ نساره » وأمامها ميدان سان مادكو الشاسع الذى كان خلال 
المصور ميدان الاحتفالات والاجباءات العامة أيام ابخهورية 0 
وقد بدأت أعمال الاسلاح فها متذ تمانية وعشرين عاماً » وذلك 
بعد أن قرز الخبراء أنها فدت فى خطر ء وأن أسسها قد انطريت 
وتشقفت جدرانها ؛ وذلك لى أثر سقوط برج 9 الكامينيلى 6 
الشهيز فى سنة * 160 ؛ وهو يقع أمام قمر الدوجات على مقربة 
من الكنيسة » وقد جد ؛ وهو يرئفع إلى علو شاوق » ويشرف 
على ثقر البندقية وجيع الجزر ( اللاجون) النى تقوم علها . 
وبدى' الاصلاح يتقوية أسس الكنيسة وأعمدتها ؛ وعهد إلى 
الهندس والفنان الكبير الأستاذ لويجى ماراتجونى بالاشراف على 
أعمال الاصلاح الفنية . وقد بذل هذا الفنان محهودات فادحة 
لانقاذ زخارف الفسيفساء التى كاد بمغها يتلائى » واستطاع 
عمجزة حقيقية أن يسيدها إلى بهاتها الأول . ولن تمفى أساييع 
قلائل حتى ترفم الأعمدة والمواجز الشبية ال حجبت بمضٍ 


واجهات الكنيسة عن النظارة زهاء ثلاثين عاماً ؛ ويستطيع 
الزائر أن بتع الطرف يعشاهد الصور والنقوش البديمة الى سنمت 
كلها من فسيفساء ملون » وببئها صور القديسين ومناظر من 
الكتاب القدس 

ويعتبر اسلاح هذه الكنيسة الشبيرة من أعفلم الأعمال 
الفنية الى قامت بها إيطاليا فى هذا المصر ؛ ورجع إلى عم 
الحسكومة الفاشيسية وسخائها فى تمزيز الأعمال الفنية والأثرية » 
لفل فى سرعة اجاز هذا العمل المظلم 

هول أَرمٌ السباهرٌ 

تتحدث الصحف الفرنسية منذ حين عن زم ةالسياحة» ؛ 
لأن السياحة مورد.من موارد فرنسا العظيمة » وقد لوحظ أن 
الاقبال على زيارة فزنسا قد أخذ يتنافص فى الأعوام الأخيرة.» 
وتائرت ججيع الجهمات وامصال الى تتصل عوسم السبياحة ؛ وأخذت 
تفكر فى ابتكار الوسائل لمكافة هذه الأزمة وترغيب الأجانب 
فى زيارة فرنسا . وقد ورس كثير من الميزاء والباحثين أسباب 
هذه الأزمة ف الصحف ء ونسيها بعضهم إىأرتقاع الفر نك ولام 
الأسعار فى فرنسا لدرجة فاحشة ؛ ونسها البعض إلى الاازمة 
العالية اتى أصاب ت كل الوارد ؛ ولك نكاتباً مطلماً وعضوا فى 
بلس الشيوخ » أدلى برأى جديد فى أسباب أزمة السياحة » 
فقال إنها ترجع آمل كل شىء الى تغير النفسية الفر نسية ؛ وتحول 
الفرنسى من مضيف دقيق الطبع كريم الرفادة » إلى تاجر جان 
الملال؛ تثلب لديه فمكرة الكسب على كل فسكرة أخرى » 
لخميع الجهات والاأفراد الذين يشتغلون عوسم السياحة كوكلات 
السفر والغنادق » والسكك الحديدية » وأجماب الطاعم واللامى 
وغيرها ؛ يسم لكل لصالحه ققط ؛ ولا تجمع بيهم رابطة مشتركة 
وكل يحاول أن يقتضى من السام أوفر عنم ؛ واليوم ياقى السائتح 
فى الخارك الفرنسية موظفينٍ جامدين ؛ وتستقبله في فرنسا 


> كوا 


الرسالة 


قوانين واجراءات شديدة » ولا يكاد يات الابتسامة على ثفر 
أحد ؛ ومن دأى الكاتب أن الاستقبال الحسن هو أم عنصر 
لتشجيع السياحة » ويجب أن شمر الزار بهذم الخاسة ؛ منذ 
دخوله البلاد حتى خروجه منها ؛ ويجب أن يحسن استقباله أبن 
سار : فى الخارك وف الفتدق ؛ وف التاجر والساح ؛ وكل ماله 
مساس بتحواله أو ورسه أو متمته . وعلى هذا الأثى المسن 
يتوقف مستقيل السياحة اليوم ؛ وقد فقدت فرنسا فى الا عوام 
الألخيرة كيرا من هذا الاأثر الحمن الذى كانت تشتهر به فيامى 
مول الراغب الل صيرٍ أن ى 
... طالمت ف العدد السابع والمانينمنيحلة الرسالة الغراء كلة 
الأستاذ البحانة على الطنطاوى فى الراغب الاصهانى » فاستربت 
كثيرا عدم عثوره على غير الصادر التى أشار الها » ولمدذا أرى 
أن من ححق الأدب على وخدمة التاريخ أن أدله على اللسادرالتالية 
الى أفردت للسكلام عنه بحن ضانيا » ومى : 
(5) كتاب هدية الأحباب للشيخ عباس القمى الطبوع 
فى التجف 
(*) كتاب روضات الجنات للشيخ حمد بإقر اللمونسارى 
الطبوع فى إيران 
وسأتقدم عقالشان عما قريب الى 2 الرسالة © الزهناء عن 
الشار اليه ه والأمل أن يتفضل ساحب الرسالة بنشرء 
المراق قل ثم كوم 
هامدز مشيغن الزمي ركه وساب الشسرعة 
على أثر عودة الدكتور أغا أوغار أستاذ الننون والصتايع 
الاسلامية فىجامعة مشيئن إلى أميركا : بمد زيارنه إران وحضورء 
حفلات الفردوسى » دفع إلى ادارة الجامعة تقريراً مفصلاً بازوم 
تمهد الجامعة بنفقات عشرة طلاب من طلاب اليالك الاسلامية 
ليدرسوا مهافروع الصناءاتالاسلامية والغنوناجخيلة الشرقية 
وبءسد مداولات كثيرة بين الأستاذ أغا أوغاو وبين أعضاء إدارة 
الجامية ؛ وافقت اطامعة 3 على طلبه غيرأنها تمهدت بنفقات تمليم 
مؤلا, الطلاب فقط ؛ أما الطلاب المشرة ققد وزعلهم الحاممة 
على الوجه التال : 
طالبان من المراق ؛ طالبان من إبران ؛ طالبان من تركيا » 
طالبان من مصر » طالبان من سورية وفلسطين 


: عأدية غذاء رعية ففندق «رئ »6 أعد 


تأرف تمع للف ال برائيز 
بالنغار الى اماه الأوساط الأدبية والصحفية نحو احلالاللنة 
الأرانية محل الفارسية وتطهيرها من الكيات والتسيرات 
الأجنبية الى قد دخلت علما واعتبارها أن مثل:هذه الطركة إذا 
تركت بلا توجيه يمنشى أن تضر بال اللنة ‏ قررت الحكومة 
أن تنشىء قريباً مما للفة الابرانية . وسيم هذا الجمم مخبة 
السكتاب وعاماء الاذة الوطنيين ؛ وستكون همتهم أنيمواممجا 
لاستيدال الكلات الأحنبية الكثيرة » ولاسما الكارات الشتقة 
من العربية والتركية فى اللمة الاإرانية الحالية بكلرات ابرانية يجتة 
وقد أوسلت وزارة المعارف تنفيذا لهذا القرار وتجنباً لأى 
اضطراب فى أعمال الجمع منشوراً الى جميع الوزارات والصلح 
يحرم استعمال السكلات الجديدة الى تذيعها الأوساط الأدبية الى 
ليست لها السلطة ولا الخيرة النامةالطاوية لهذا الممل ؛ والكللات 
الستعملة سيستمر استمإلها الى أن تستبدل تدريجيا كنا انتعى 
جمع النئة الابرانية الى الى إتخاذ قرارات فى بعض البحوث 


مؤغر القلم الرولى 


يجتمع الؤعر الدولى الثالث عشر لتوادى القلم فى ثغر برشاوية 
عاسمة قطلرنية ( أسبانيا ) فى المشرين من شهر مايو الجارى » 
ويستمر انمقاده الى يوم ©؟ مئه . وقد وشْع الير نامج الهائى 
لأعماله واجماءاته . فق الساعة الماشرة من يوم الأننيف ١‏ 
الجارى تفتح مكانب المؤتمر فى « كازال ولايتجى 6 وف الظور 
يطوف الأعضاء ثذر برشلونة » ويزورون متاحنها ومشاهدها » 
وفى اليوم التالى يفتح الؤغر بسفة رسعية ؛ وتلق خطب الاقتتاح 
وتصرف بقية اليوم فى حفلات نظسها ٠‏ لجنة الؤمر ؛ وف اليوم 
الثالث يستقبل الفنانون فى رشالوية أعضاء الؤغر فى معرض 
للميور والثاثيل أقيم 3 تكرعا للم 00 الأيام الثلاثة الباقية يمقد 
الؤتمر جلسانه فى صباح كل يوم » ويشهد الؤعرون بقية اليوم 
بعض الحنلات والاستقبالات التى ا ؛ ويختم الؤمر 
فنادق إرشاوية ؟ وقد 
نظلمت رحلات أئرية للدؤعرين فى بعض أتحاء قطلونية » ورحلة 
الى جزار البليار ؛ وستمني طنة الؤتمر بأن ُمرض على للؤغرين 
ججبعالتواح الفنية والثقافية الاسبانية والقطلانية بتوع ناص 


الرسالة 


ف الجامم: امسر 
وأخيرا صدرامرسوم 
الى بتميك زعم 
الهسّة الفكرية الحديثة 
الأستاؤ اللي لأ حمد لطق 
السيد بلكمد را للجامعة 
الصرية . والتعيين هنا 
ممئاء إعادة الأستاذ إلى 
منصبه بمد أن ظل 
بإستقالته منه شاغي) 
أربع سئين كابدت فها الجامعة من الأحداث السام ما كابدته 
الآمة كلها فى سيادمها وسراققها وأخلاقها من عبث الطنيان 
السرسى الأحمق . استقال الأستاة استقالته التّلِيّة التبيلة حين 
رأى عيث العهد الباك ينال حرم الجاممة فيمدو على استقلالها » 
ويعتدى على قوق رجاله! » وينقل عميد كلية الآداب فها الى 
منصب آخر منغير رأنه ولا علنه . ثم هيمنت على ادارة الجامعة 
وأرادمها سلطة متجنية كانت دقعم الحق دما عن أهله ٠‏ حتى 
ايجاتعن السياسة الصرية غشاوة الزيغ وسحابة الباطل ؛ فوجد 
الظلوم المدل ؛ وأبصر التاثه الطريق 
5 يكن من السهلحتى فذلك المهد الذى أنكرالكفاية » 
وجائب النطق ؛ أن تظفر الجامعة بمخاف للطنى بلك » فان ثقافته 
الشاملة » وعقليته المنطقية ؛ وأزعته الحرة » وطبيمتة المفة » 
وخلقه الفيلسوف , جملته أسلح الناس دا النسب » وأحزم 
الملناء مهذا العمل 
فى الجاممة ارركر هري 
خذلك صذر 
مسوم ملكى آخر 
يتعيين صاحب الفضيلة ا 
العالم الجليل الشيخ 
تمد مسطق الراغى 
شبخاً للجامع الأزهى . 
ومسألة الأزهى كانت 


ونا 


كسألة الجامعة عمّدة من عقد المهد البائد ؛ فقد رضئ فيه شيخ 
الأزهس المستقيل أن يكون مطية ؤلولا من مطاياء تخب فى اليور» 
وخبط ف الباطل ؛ حتىنهضب الناس للدين» وض العلساء للم ؛ 
وثار الطلاب للكرامة » ووفق الله الوزارة القاحة فعالحت هذه 
الحال باقصاء الشيخ الظواهرى وتميين الأستاذ الرائى. والأستاذ 
المرائى من المباقرة الآحاد الذينيفهمون القرانبالأدب ؛ ويطبقون 
الدين على املق » ونوفقون بين الدنية والفقه » ويهجون فى 
الاسلاح منببج الامام شمد عبده 
وفاة التي عبر المحسى اللألمى 
فى يوم اليس الاضى 
استء: الله بالشاعن العرنى 
العراق الكبير الأسمَاد 
عبد الحسن الكاظمى عن 
سن عالية وشهرة 
مستفيضة ؛ وهو منالذبن 
ساهوا فى مهضة الشثمر 
المديقة بقسط وافر 
من السليقة الخالمسة '؛ 
والترمحة الطيمة 6 
والبدبهة الى تريجل 
القصيدة الطولة عفو 
الساعة . هبط الأستاذ 
مصر متذ حمس وثلائينعاماً » فطابت له قيها الاقامة ؛ ولاذ يكف 
الامام مد عبده ؛ وهو بومثذ موثل الم والأدب : فظااهى تعمه 
عليه ك1 ظاهرها على الشنقيطى وحافظ والمنفلوطى ؛ حتى اتصل 
سيبه وأتمر أديه فىحماه وتحت عينه . ولم يبتغ الكاظمى الوسيلة 
إلى الحياة إلا بالشمر - والشعر فى هذا الزمن رم قطماء وأا 
عاجزة ‏ لذلك نكد عيشه قليلاً بمد الامام ؛ فرضى عيسور 
الكفاف من الرزق ء وبلانتاج القليل من الفريض» وأقعدم 
شعف القلب وكلال البصر وتقدم السن عن غشيان المجالس 
والأندية ؛ حتى اختاره الله إل جواره . وسنمود إلى تفصيل 
أمره وتحليل شمره ى عددى مقبل 


النفر ى 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


باشعا لمعسوة وسو ل لل 


لتكت ١‏ 077 
الأستاذ نيكا.ون أستاذ الأدب المر لى بمجامعة كبروج ؛ أحد 
المغاء الأوريين الذين عنوا يدرس التصرف الاسلاى ؛ وبلنوا 
ف درسبه. والمم بتاريخه درجة عالية 
وللأستاذ تيكلسون أياد مشكورة فى ترعة كتب التصوف 
الفارسية والمربية الى الاتكلزية ؛ ونشر نصوصها ؛ والكتاءة 
فى كتير من مباحث التصوف ١‏ وأعظم مآثره فى ذلك ترجته 
الكتاب الخالد » كتاب الثنوى الى الاتكليزية ؛ ونشره الأسل 
الفارمى فى طبمة مرتبة مصححة » لانقاس بها طبعة أخرى ؛ 
ولاديب ألمت الأستاذ يمد اليوم من أئة هذا الشآن فى 
الشرق والثرب 
5-2 
وللأستاذ نيكلسون تلاميذ نهجوا نهجه.واقتفوا أثره فى 
المتابة بالتسوف الاسلاى ٠‏ والاهتام.باحياء كتبه ونشرها 
ومنْهم صديقنا النابنة الملامة أريرى الذى سمدنا بصحيته 
حيئاً فىكلية الآوات ؛ نم شقينا بفراقه هذا العام » إذ ولى منصباً 
فى الشكتبية المئدية بلندن 
وكان سديقنا أربرى ؛ زمان اقامته بالفاهرة » دائبٍ البحث 
عن الخطوطات الصوفية ؛ بوإصل الجهد فى تصحيحها ومقاباة 
بمشها ببعض ؛ ونسخها يخطه المرنى اجميل . وقد أيسر له أن 
يجمع جلة نادرة من رسائل التصوف وكتيبه ؛ منها : رسائل 
الحاسى والسلى من متقدى الصوفية 


“م بدأ ينشر ماججمه وصحه » فطع ف القاهرة كتابى الواقف 
والخاطبات اللذين تكتبعنه) اليوم » وترججها الى الاتكايزية ثم 
نشر الأصل والأرجة فى كتاب واحد» وكتب له مقدمة تفيسة 

سس فر يم 

تمد بن عبد الجبار بن امسن النفلزى ؛ أحد سوفية القرن 
الرابع المجرى » توق نتة 4ه" أو بمدها بقليل . وينسب الى 
قرية تقر إحدى قرى العراق ؛ وعى مدينة تيور البابليةالقذعة 

ويقال إن أبا الشيخ كان حِوالاً فى البرارى لا يستفر فى 
مكان ع ولايسكن الى أنسان » وأنه توف ياحدى قرى معس 

ول ينبه ذكر الشيخ بين رجال الصوفية » وم نذع كتبه 
.بيت الناس . وقد ل محى الدين بن المربى قى كتاب 
الفترحات ؛ والقعراقى فى الطبقات الكيرى ؛ ولكن الأثور 
من أخباره قليل 

والشيخ النفرى كلات ف النصوف»طائفةمنها تبدأ بقوله: أوقفنى 
على كذا ء والأخرى تبدأيقوله : خاطينى . وقد جع ابنبنته كلانه 
فى كتابى الواقف والخاطبات اللذين تشرها سديقناالملامة أربرى 

وخير تمريف للكتابين أن أعرض على القارىء بض 
كلاتهما ؛ فهذه شذرات من الواقف ٠‏ وف المدو الآ نتقل 
شذرات من الخاطات 

وسيرى القارىء أن هذا كتاب بدع من كتب التصوف » 
وأنه من الأدب الصوفى الذى لايعرف تظيره : 


موثف المر 


أوقفني فى الم وقال لى : : لايستقل به من دوق ثىء » 
ولايسلح من دول لشىءء وأنا المزيز الذى لايستطاع مجاوريه ؛ 
ولاترام مداومته . أظلهرت الظاهى وأنا أظهر منه » فا يدركنى 
قرءه » ولامبتدى الى وجوده . وأخفيت الباطن وأنا أخفى عنه » 
فا بقوم على دليله » ولايصسم الى" سبيله 


ازسالة قو 


وقال لى : أنا أقرب الى كل ثىء من معرفته بنفسه » فا 
تجاوزه الى معرفة » ولا يمرفنى أبن تعرفت اليه نفسه 

وقال لى : أولاى ماأبصرت الميون مناظرها » ولا رجت 
الأسرع بمساسسها 

وفال لى : لوأدبت” لذة المنٌ للحطفت الأفهام خطف المناجل ؛ 
ودرست المارف درس الرمال عصفت عليها الرياح المواصف 

وقال لى : لو نطق ناطن الع لصمتت نواطق كل وصف » 
ورحءت الى المدم مبالغ كل حرف 

وقال لى : إن مرض أعد معارفه للقائى لو أنديت له لسان 
البروت » لأذكر ماعرف » ولار مور السماء بوم تمور موراً 

. . . وقال لى:: طائفة أهل السموات وأهل الأرض فى ذل 
الحصر . ولى عبيد لاتسمهم طبقات السياء ؛ ولاتفل أفشدتهم 
جوانب الأرض . أشهدت مناظر قلوبهم أنوار عزتى فا أنتعلى 
تىء إلا أحرقته . فلا لحا منظر فى السماء فتثبته » ولا مجع إلى 
الأرض فتفر فيه . الح 
موقف العر 

أوقفني فى البحر » فرأيت الرأ كب تفرق » والألواح تلم » 
ثم غرقت الألواح 

وقال لى : لايس من ركب 

وقال لى : خاطر من ألق بنفسه ولم ركب 

وقال لى : هلك من ركب وماخاطر 

وقال لى : فى المخاطرة جزء من النجاة 

وجاء الوج فرقم ما حته وساح على الساحل 

وقال لى : ظاهى البحر ضوء لا يبلغ ؛ وقمره ظلمة لاممكن ؛ 


وبنهما حيتان لا تستأمن 
وقال لى : لا ركي البحر فأححبّك بالآلة» ولاتلق نفسك 
فيه فأحجبك فيه 


٠..وقاللى:‏ الدنما أن صرفته عنها 2 وصرفها عنه 0 
والآخر من أقبات” مها عليه وأقبلت' به على 
وار 
أوقفنى فى الطلع وقال لى.: أن اطلمت رأيت الحد جهرة » 
ورأيتى بظهر الثيب 


وقال لى : إذا كنت عندى رأيت الضدين والذى أشهدتهما 
ضٍ يأخذك الباطل وَل يفتك الحق 

وقال لى : الباطل يستمير الأاسنة 6 ولإ.بوردها موردها . 
كالسهم انستعيرء ولا تصيب نه 

وقال لى : الحق لا يستعير لساناً من غيره 

وقال لى : إذا بدت أعلام الخيرة ظهرت أعلام التحقين 

| وقال لى : باعل اجمل بيتك وبين الجاهل فرقاً من‎ ..٠ 
وإلا غليك . .واجعل بينك وبيت الم فرقاً من العرفة وإلا‎ 
اجتذبك‎ 

وقال لى : اليقين طريق الذى لا يصل سالك إلا منه 

وقال لى : من علامات اليقين الثبات . ومن علامات الثبات 
الأمن فى الروع 

وقال لى : إن أردت لى كل ثىء علمتك علا لا يستطيعه 
الكون ؛ وتعرفت اليك معرفة لا يستطيعها الكون 

وقال لى : ياعارف أرى عندك قوق 3 ولا أرى عندك 
نصرقى . أفتتخذ إلها غيرى ؟ 

وقال لى : يا عارف أرى عندك حكتى ؛ ولا أرى عندك 
خشيى . أفهزئت فى ؟, 

وقال لى : يا عارف أرى عندك دلالى ولا أراك فى عجتى 


وقال لى : من لم يفر إلى" لم يصل إلى" .”ومن أتمرف اليه 
ير إلى ١‏ 

وقاللى : إن ذهب لبك عى لم أنظر الى ملك 

وقال لى : إنت ‏ أنظر إلى عملك طالبتك بملك . وإن 


طالبتك بملمك لم توفى. نعملك 

وقال لى : من عسدلى وهو بريد وجعى دام ؛ ومن عبداق 
من أجل خوف فتر:؛ ومن عبدنى من أجل رغبته انقطعم 

وقال لى : الملماء ثلاثة ؛ قعالم هداء فى قلبه » وعالم عداه فى 
تعمئة ؛ ووالم هذاه فى تعليه 

وقال لى ؛ القراء ثلانة ؛ فقارىء عرف الكل » وقارىء 
عرف النسف ؛ وقارىء عرف الدرس 

وقال لى : الكل الظاعى واللساطن » والنسف الغلا 5 

والدرس الثلاوة 

وقال لى : إذا تكلم المارف والجاعل حكمة واحدة » فاتبع 


الف الزرسالة 


إشارة العارف ؛ وليس لك من الجاهل إلا لنظه وقاللى . أبن عملك ؟ فرأيت النار 
برئف امود وقال لى : أبن معرفتك ؟ فرأيت اانارء وكشن فى عن 


معارفه الفردانية لفمدت النار 
وقال لى : أنا وليك ثبت" 
وقال لى : أنا معرفتك فنطتت 


أوقننى فى الوت فرأيت الأعمال كلها سيئات . ورأيت 
الحوف يتكم عل الرجاء » ورأيت القى قد صارناراً ولحق بالنار. 
ودأيت الفقر خسم يحتج ؛ ورأي كل ثيء لا يقدر عل تىء . 


ورأيت اللك غرورا . ورأيت اللكوت خداءا . وناديت ياعم وقال لى : أنا طالبك تفرحجت عبر الوشاب عراصم 
فل يحبى . ونأدبت با معرفة فل تمبنى . ورأبت كل شىء قد أعلان يسم 
أسلنى » ورأيت كل خليقة قد.هربت منى . وبقيت وحدى . فى بوم ١١‏ مانو سسنة ١480‏ من الساعة م صباحا سباع ماهر 


وا دأء: علمة” انل ” اكه فائف* موصع بمحضر الحجز ملك عد أفندى حسب الى كطلب الاج عيد الرحيم 
وجاءني العمل خرأبت فيه الم لاق داق و سيان خُليل حفنى من جرجا تفاذاً للدم أهمرة 71454 سنة ١574‏ جرجا وفاء 


رحمة دبى . وقال لى أن علمك ؟ فرأيت النار بلغ ١48‏ قرسا صاغا قعلى منْ له رغبة فى الدمراء المضور 


أ بغر اط أل شعبد 1 
يمي ورب 
عرز سب لامالا باطو لفارت 


3 نم ديد فى التاريخ العربى الاسلامى 9 صفحطة 


ا ا 
اق 
تتح الام مسار أفررقية درالية 
5 تاربخ الاسلام اقسياى مع تلات عصر بة 


11 
ريه 0 رس 
جالع تسيرة +٠‏ ملكا وأ رأمسدها ومين بمورهم 
غبلد بانقياش ١+‏ صنعه وبه /؟ واليقة ومعاهد سباسية 


ليا بو فيه 0 1 

اعزاك اعد 
بك لاما جه 

جه ثلانة أجزاء يمه صنحه علد قانى مزينيا سور 


لي ا ثرت 

ال ا ييه ير 
م حتيقة ما انطوث علبه العراق من بعنات مبأركة 
تطلب من عيسى البابى الحلى وشركاه عصر 
بمجوار سيدنا الحسين » تلفون 5٠08655‏ 

صتدوق بريد الغوربة 5؟ مصر 


